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«الحرب سيئة من حيث إنها تخلق من الأشرار أكثر مما تزيل» . 
(عمانوئیل كانط) 


«ارم بندقيتك . اكره هذه الآلة الدمویّة» كما في لبنان والقدس كذلك في 


شوارع طهران؟ . 
(موشيني) 
مقطع من قصيدة للشاعر الایرانی ردّده المتظاهرون المعارضون في یوم 
الجمعة الأخیر من رمضان» ۰۲۰۰۹ وقد آوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية 


في ۲۱ آیلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۹ 


ندر أن حظیت كلمة ما بالتقدیس الذي حظيت به» وتحظی كلمة 
«مقاومة». وهو ما يمكن رده إلى مصادر عدّة لا تختصرها جلافة السلوك 
الکولونیالی وعنجهیته المؤكّدتان. ذاك أن التقدیس على ما يدل عديد 
التجارب» يعيش آطول كثيراً من الکولونيالية وجلافتهاء كما يتحول أساساً 
لشرعيّة ثوريّة تعمل» لتبرير نفسها واستمرارها» على استحضار الماضي 
الكولونيالي» رمزيّاً إن لم يكن فعليَاً. من خلال سياسات راديكالية 


وصدامية . 
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والحال أن بعض مصادر العقديمين يتصل بضعف إنجازيّة الأنظمة التى 
تلدها المقاومات وبميلهاء من ثم إلى حرف الأنظار عنها فى صورة 
متواصلة . الا أنه يتصل» کذلك» وهو هم وأبعد آثر يلقم مان حديثة 
وقديمة معا آولاها تزدهر في بيثة النخب» کمثل رفض الاستعمار 
والاحتلال وحقٌ تقریر المصیر والثانية موصولة بالرجولة والکرامة 
والشرف مما تتشارك فيه الجمهرات العريضة والزعامات التقليديّة 
والمراتبیة المديني منها والریفی . 

وأغلب الظن أن تلاقي هاتين الفئتين من القیم عند «المقاومة» وفیها هو 
ما أعطاها معناها المتعالي» بقدر ما وسّع نطاق جاذبیتها وشعبیتها. هكذا 
غدا صاحب الوعي الدينئ وذو الوعي القومي اليساري واليمينئ» التحدينن 
والمحافظ» کل بطريقته وبقاموسه وعدّته المفهومتين» مدافعاً عنهاء ا 
معها بوصفها إحدى الموضوعات الأساسية التي تنطوي عليها إيديولوجية 
شعيعة جامعة. 

وفي مناخ الدفاع والتماهي هذين» تترسشخ رواية بسيطة. سائدة وشائعت 
مفادها القالي: متاك طرف مستحهر؛ أو محتل؛ بد الشعب: رذا عليه 
في مقاومة تصهره وتذيب تناقضاته» فيما هي تستولد المستقبل المضىء . 
ولان اعدا اس ص أي في هذه الحال مقاومته» فان روا 
الرواية هذه لا يلبث أن يضاعفها تحوّل مقاوم الأمس إلى سلطة سياسية 
تبحث دوماً عن التوظيف والمردود النفعی . وهو ما أمسىء أقلّه منذ ماو 
تسي تونغ الذي «طوّر» حرب العصابات الوطنية لتصبح «حرباً ثورية» هدفها 
الاستیلاء على السلطة. من المعادلات الراسخة لسیاسات المقاومات. 


ودائماً هناك خرافات المثقفین التي تزيد الأمور سوءاً. فهي في علاقة 
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كهذهء تقوم على تلخيصين يلتقيان عند رفع المقاومة إلى مصاف الحتمية : 
فمن جهة» ترد عمليات الاحتكاك الانسانی» من غير تمييز» إلى مجرّد قهر 
يُنزله القويّ بالضعيف. و«الجلاد) ب «الضحيّة»» و«الإمبريالي» ب «المقهور» 
بما في ذلك من عنف رمزيّ ومن تمثيل له. وإذا كانت قسوة كهذه قائمة 
حمّاًء مُتضئّنة في الفعل الاستعماريّ ذاته» فما لا يجوز هو أن تُنزع عن 
العلاقة أبعادها الأكثر تعقيداًء وأن يُزال التاريخ وحقبه عبر تلخيصها في 
فرحلة واحدة من العتف لا يرد عليها إلا بالعتف مرحلة تصور الرمن 
المحلی السابق عليها جنّةَ على الأرض. ومن جهة أخرى» وبذريعة رفض 
الجوهرانية» يُرفض البحث في التاريخ وفي اللغة والدين والقيم» إذ إننا 
محكومون فحسب بجانب أوحد من تلك العلاقة التي ابتدآت بالكولونيالية 
وتوقفت عندهاء على رغم انقضاء عقود على نزع الكولونيالية . إذ لا كانت 
الأخيرة ولادة السيئات جميعاً». بدا العنف العلاج الأوحد لشز شامل وجامع 
كهذاء شه لا يواكبه في مسيرته تلك إلا إعفاء المثقّفين المناهضين 
للاستعمار أنفسهم من مراجعة التاريخ واللغة والدين والقيم» وصولاً إلى 
قبولها جمیعاً ومن بعد القبول الرضوخ لها. 

ثم هناك الظرف الزمنی الذي سجل تحول المقاومة إلى أيقونة في مناخ 
ما بعد الحرب العالميّة الثانية وصعود «العالم الثالث»: ففي الخمسینات 
والستینات» ومع تداخل استقلال بعض الدول مع صراع دول آخری لنیل 
الاستقلال حصل انعطاف» في الترکیز والأولویّات» لدی النخب السياسية 
المستعجلة إلى السلطة . فقد مالت هذه عن النهج التدزجی الذي كنا رآیناه 
في قادة كبورقيبة التونسی أو سنغور السنخالی» إلى الثورات والانقلابات 
وأعمال التحریر العنفی . وهو ما سهلته» فضلاً عن صلف السلوك 
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الکولونیالی بطبيعة الحال» الحرب الباردة والتوسّع الذي آحرزته البورجوازية 
الصغری المدينية واقتصادها البضاعی الصغیر قبل أن تمتلك تقالید سياسية 
ودستوريّة. لکن الوجهة هذه» على عمومهاء بدت وثيقة الصلة بحداثة وفد 
إلى «العالم الثالث» شقها التقنی والاداتی بينما استبعدت روحها الانسانية 
ومضمونها الدستوريّ والقانونی . وفي هذا. بدا العنف كأنّه صاحب اليد 
الطولی في صنع الحياة العامة وفي تکبیفها . 
ورتما كان فرانس فانون آکبر أتبياء المقاومة بوصفها حتمية ووصفة 

إطلاقية شاملة يصير معها الفعل العنفی هو ذاته هدف ذاته. فالطبیب النفسی 
المولود قي المارتينيك هته من خلال عمله في المستشفی العسکری 
الفرنسي في بليدة بالجزائر» آثار التعذیب على آشخاص المعذبین والمعذیین 
سواء بسواء. لکثه أحسن بخوف استبافی من أن ينشأ تطور جزائريٰ سلمی 

نحو الاستقلال كان قد راكب بعض بواکیره في آفريقیا السوداء. واحتمالٌ 

کهذا عنی لدیه نقل السلطة من الاستعمار إلى بورجوازيّة آفريقية آکثر طفيلية 

وفساداً من الأوروبيين» بحيث تتغیر الاوجه لا المعاني حتی إن المستعمر 
السابق» كما جزم في کتابه «معذپو الأرض ۰4 (سوف یبذل من الجهد الاقلَ 
فالاقل لإخفاء السيطرة التي له على الحكومة الوطنية» . 


لقد آرعب الاستقلال فانون بوصفه خيانة مُحوّرة فدعاء بنبرة لا تكتم 
تسليمها بالطاقة التطهيريّة للعنف» إلى إهلاك الحواضر المدينية للدول 
الأفريقية الجديدة» إذ هي مواقع للظلم الامبریالی . ذاك أن «حياة العاصمت 
وهی كايا الميطيعة انمت إقحام جسم غریب» في الحياة الوطنية الفعلية» 
ينبغي أن تحظى بأقل فسحة ممكنة في حياة الأمةا. 


صحیح آن لقَاء حول (المقاومة» جمع المنظومتین القیمینین اللتبن 


نتشگل جمیعاً منهماء على تفاوت في النسب والمقادیر : تلك الحديثة في 
تمجیدها حقّ تقریر المصیر» والتي ازدهرت في زمن حرکات التحرّر الوطني 
والتحالف مع الاحاد السوفیاتی والتأئّر بلغته» وتلك القديمة المتعلّقة د 
المرء وكرامته» بل رجولته نفسها. لكنْ لئن احتلّت هذه المفاهيم الأخيرة 
موقعاً متضخماً في الثقافات التقليديّة» فإن مفعول الثقافة الحديثة يبقى 
أصعب على التعقّل البسيط» تماماً كما تبقى مسؤولية الابتذال الحدائي عن 
نشر العنف آکبر من مسوولية القدامة والتقلید: فنحن» ی و 
إنما دخلنا إلى السياسة من بوابة الصراع مع الاستعمار» من دون أن نتعرض 
للمهام الأوروبيّة الأخرى التي ترافقت مع ولادة السياسة في معناها 
لحدیث. أي التنویر والاصلاح الدینی والثورتين العلميِة والصناعيّة 
والصراعات الطبقية والجندرية والتنظیمات الاجتماعيّة. آما الرقعة الصغيرة 
لتى أنشأها الاحتكاك بالغرب» وتجلّت في البرلمانات والأحزاب» 0 في 
ات وبضع قيم وممارسات عاقة فظلّت صغيرة فخلا نما 
يكفى لتسهيل تعريتها أو تهميشهاء ومن ثع التخلّص منها. 


وفى السياق هذاء بدا الحدائی لديناء منزوعة منه سائر أبعاده الأخرى» 





مؤمّلاً تمام التأهيل لأن يلجي ذاك اللقاء مع القديم في منتصف الطريق. 
هكذا لم يعد الترادُف الكامل بين مقاومة الاستعمار وبين الكرامة والشرف» 
أو بين حم تقرير المصير وبين الرجولة والمروءة» بالعمليّة الصعبة. غير أن 
نظريّات تقرير المصير ومقاومة الاستعمار هي التي زقنت وحدّثت» وبمعنی 
ما بّرت» «نظريّات» الرجولة والكرامة. وهو ما أفضى في البيئة العربية 
والاسلامیة» حيث الإفتقار إلى نظريّة للشرعيّة السياسيّة ما 0 مفهوم 
«الجهاد»» إلى المبالغة في تعظيم المقاومة التي لا تُعدم» أقله في البيئة 
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المذكورة» صلة ما بالجهاد. وتعظيمٌ كهذا هو أيضاً ما تحضّ عليه ضخامة 
العفتت الاجتماعی وضعف التقليد 
يُناط بالمقاومة أن حل 


السیاسی والدستوريّ في ربوعنا» بحیث 
الوحدة والاستمراريّة حیث لا وحدة ولا استمراریة. 
لكن کائناً ما كان الأمر یحضرء في ما خصٌ المقاومات» عدد من 
الاستنتاجات التي نراها تتكرّر في الاغلبية الساحقة منها المعروفة في القرن 
العشرين» من الفرنسية إلى الفيتنامية ومن الجزائرية إلى اليونانية أو 
اليوغوسلافية وصولا إلى الفلسطينية واللبنانية والعراقية حيث يصل التفسخ 
والعفن إلى أعلى مراحله . 
فالعصدّي للغریب. أو المحتل أو الغازي» یترافق حکماً مع انهیار 
یضرب النصاب السلمي جاعلاً حمل السلاح سلوكاً مشروعاًء بل ممجدآ 
تحفزه منظومتا الوعي. الرجولية منهما والتحرّريّة. وعند لحظة کهذه. 
یستقل العنف والغريزة الجماعية بفعلهما فیما يتعرّز الشعور ب١هويّة»‏ ما في 
مواجهة هويّة الغازي. . وکلّما كان الطرف المقاوم أقل بلوغاً لسوية الدولة - 
الأقة والوعي الذي يلازمهاء نحت الهويّة إلى أن تکون هويّة جماعة بعینها 
هي تلك المبادرة إلى حمل السلاحء تماماً كما نحا السلاح إلى أن يكون 
آداة تنبیه إلى تمایز الهویتات داخل البلد الواحد» ومن ثع أداة احتراب 
آهلی . ولھ كانت الدول التي شهدت مقاومات لم یتعزض معظمها للاعداد 
الكافي الذي یحولها دولا امي نظراً إلى دخولها السياسة من بوابة 
العنف» على ما سبقت الإشارة» غدا احتمال الاحتراب الداخلي دائماً أعلى 
فأعلى . وبالنتيجة؛ وفي حال بلوغ السلطة؛ يتحول الأثر الأهم للعمل 
المقاوم إبدال نخبة متعاونة مع الكولونيالية بنخبة متضورة 


سلوكهاء وفي إعدادها للمستقیل» إلا بالصفة هذه. 
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وال غار تر توسّع اشتغال المعادلات هذه وتکزسها. فهي. 
بحكم طبيعتهاء إذ تسیس الناس تسييساً مسلّحاًء لا مؤشسياً يمتض 
النزاعات» ولا بالافکار» تكون تطلق كوامن النفس الجماعيّة وتعارضاتها. 
وفي لحظة التسييس القصوی» كبديل من السياسة وفي ظل انعدامهاء تتظهّر 
الخصائص المعطاة الأولى» الأهليّة والخام» ضذاً على الروابط الوطنية 
الجامعة والمصنوعة التي تتطلب سياسةً وزمناً من الاستقرار كيما تُصنع 
وترشخ. 

ثم إن التعویل على المقاومة بوصفها شرعيّة لحياة مستقبلية تأسيسٌ 
للاستبداد بحقّ جزء من الشعب لم ير رأي الطرف المقاوم» أو انکفاً عنها؛ 
لهذا السبب أو ذاك . الا أن التعویل هذا لا یلبث أن یتعاظم كلما كانت 
الشرعية الأصليّة آضعف والتقالید السياسية أشدّ وهناً. وهو ما یکفل رهن 
السجال والتناحر السياسيين بالعنف» إلى آمد غير منظور. فما دام هذا 
الأخير شرط الاستقلال الشارط فلماذا لا یکون شرط «تصحبحه» كلما عنْ 
لمعترض أو متضور أن «یصخح»؟ 

والراهن أن مشكلة الشرعية مع المقاومة أن الأولى مفهوم مدني یتصل 
بالإرادة الشعبية كما تعبر عن نفسها في زمن سلمي تعريفاًء فضلاً عن 
تصالها الوثيق بسلطة معينة تبلورها وتجلوها في دولة ما. ولأن هذا كله مما 
ينتفي وجوده في حالات الغزو والاحتلال والمقاومة» يعطل العنف تلك 
لعناصر بوصفها معايير يُحتكم إليها لیحل محلها الخيار الإيديولوجي» أو 
لأهلي المموه إيديولوجياًء الذي يستقي شرعیته من تقديره لما هو صواب 
دحك ونا ى ماه رما هو ادا .وقد ریکون التقدير عذااضانا 
أو لا يكون» غير أنه يندرج في خانة تغاير الخانة التي تندرج فيها الشرعيّة 
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صلب لشرعيّة دستوريّة» بل غالباً ما تترافق الاستحالة هذه مع تصفيات 
دمويّة موسّعة تحل ببعض آطراف السلطة الناهضة على «شرعية» المقاومة 
والهابطة بالسياسة من درك إلى درك أوطأ. 


ف «الشرعية» تلك. وقد عبجدت طريقها بالدم» تطلب لحامليهاء بعد 
إحرازهم الانتصار» حدّأ أقصى من التعویضء هو غالباً مما یضاة الطبيعة 
ولا تقوى تركيبة البلد المعنيئ وتركيبة أهله على منحهم ایّاه. وهذا ما تنم 
عنه فولكلوريّات المقاومات ورمزيّاتها: فالمقاوم لا يقتصد فى طلب 
التمجید. إذ إنه ليس جندياً مجهولاً يكتفي بالتكريم الرمزيّ» بل المقاومون 
هم الذين لا يفعل سقوطهم شهداء إلا إشهارهم وجعلهم ذوي ملصقات 
تجتاح الفضاء العام وتحتلّهء فيما تقف فوقهم قيادة تشدّهم إليها تراتبية 


غاشمة» طامحة إلى حكم البلد بأسره. وهذه. بطبيعة الحال» ليست كمثل 
قيادات الجيوش في البلدان الديموقراطيّة التي يقتصر دورها على تنفيذ أوا 

ثم إن تركيبة المقاومة بأجمعها تكابد وتجهد للحفاظ على قيد الحياةء 
فلا تتعوض للحل والتسريح الا متى أصبحت هي نفسها السلطة» كما لا 
تتوقف مره عن تعميم تضحياتها وتحويلها مادة للمقايضة الضمنية مع 
المجتمع. هكذا تُنتزع من الأخير حربته وسلطته .وتسكولى على ادارة 
شوونه . يضاعف الاحتمال هذا ان المقاومين أكثر تعطشاً إلى السلطة بسبب 
صدورهم عن بيئات مُقصاة تاریخیاً عنهاء سواءً أنُظر إليها كنفوذ سیاسی أم 
كمكانة معنويّة أم كمصالح وامتيازات اقتصاديّة تنجز عن ذينك النفوذ 
والمكانة. وأمام إلحاح متعدّد المصادر كهذاء تضعنا المقاومات الظافرة أمام 


ی 


احتمالين أحلاهما مُدَ: ما أن تحكم وينشأ الاستبداد وإما آلا تحکم 
وتندلع الحرب الأهليّة. وغني عن القول إن الذين يخرجون في مجتمعاتنا 
المفئّتة والضعيفة الإجماعات عن المقاومة أو عليهاء والذين قد يؤسّسون 
مقاومة لمقاومتهاء قد لا يكونون مجرّد أقلية مجهريّة من «العملاء»"» بل 
ربما متّلواء في حالات عدّة» أكثريّة الشعب واالجماهیر». 

وهذاء والحقّ یقال» من العناصر التي تحكم المقاومات» القديم منها 
والجديد. فمنذ الحرب الاسبانية ضدٌّ نابوليون» مطالع القرن التاسع عشرء 
وهي التي ابتكرت شكل الحرب الشعبية وسكت تعبير «حرب العصابات»» 
ی الجدّ الأعلى للمقاومات اللاحقة» ظهرت هذه العناصر في 
صورة لا یعوزها الوضوح. ففي دراسته لها من خلال منطقة نافار او کر 
تفجراً. لاحظ جون لورنس تون تبايناً ضخماً في الموقف من العصابات 
لوطنية: ففى المناطق الجبلية» حيث السکان متجانسون لاقی رجال 
اعسایات وعم انبم e GE‏ هي الستاطق N‏ حیت الماک 
لمديقة وملکیات الآرشى الکبری والعرائب الاجتماعي البعید تسیا : فهتا: 
لم يشارك الفقراء في النشاط الثوري» بینما قضت مصالح الأغنياء بدعم 
لحكم الفرنسی الذي كان على رأسه جوزيف بونابرت» شقيق نابوليون. 
هكذا لم تنفصل الوطنية عن المصالح؛ إلا أنهاء كذلك» لم تنفصل عن 
لمناطق . بيد أن الأخيرة عارضت الفرنستین والتفّت حول الملك فرديناند لا 
بسبب الوطنية» بل بسبب الخوف من المركزيّة الحكوميّة الصارمة التي 
حملها معهم الفرنسیون. وفي المقابل» دعم قطاع ليبرالي واسع یکره 
الكنيسة والأرستوقراطيّة والمحافظة الفلاحيّة الحکم الفرنسی» وانقسم 
المثقفون. فأیّد أكثذهم تنويريّة الفرنسیین واصلاحیتهم وصبغ الآخرون 
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المقاومة التي بايعوها بصبغة رجعية مناهضة للثورة. كما امتدّ الانشقاق إلى 
الكنيسة ذاتهاء حيث رعی المقاومة الاکلیروس الریفی» وتحفظ عنها بعض 
الصادرين عن مراتبه الأعلى وبعض الذين أجبرتهم عائلاتهم المحافظة على 
الإقامة في الأديرة واثباع الحياة الديرية . 

كذلك كالمنصر الاو ومع والفگری يكاه يكون تدرا فى ان 
المقاوم . وقد كان الفرنسی ريجيس دوبريه. في كتابه الشهير «الثورة فى 
الثورة» حيث طور نظريّته عن «البؤرة» الغوریِة» أحد هم المعجرین 2 
التحوّل الذي بات معه الاستيلاء على السلطةء لا الأفكار والبرامج» معيار 
آمعاییر» كما لم یعد معه السیاسیون الاصلاحیون وحدهم مرفوضین 
ومُدانین» بل غدت الاحزاب الشیوعية التقليديّة مدانة أيضاً. فان كان فیدیل 
کاسترو استطاع» على رأس مثات قليلة من مقاتلي حرب العصابات أن 
يطيح النظام القائم» وذلك في جزيرة صغيرة لا تبعد أكثر من ٩۰‏ ميلاً عن 
الولايات المتّحدة؛ فلماذا لم تنجح الأحزاب الشيوعيّة في تشيلي والأرجنتين 
والبرازيل» وهي بلدان كبيرة ة وبعيدة عن واشنطن. > في ذلك؟» وما هذا 
العجز الشیوعی غير تعبير عن اللحظة السياسيّة التي انطوت عليها تلك 
الأحزاب؟ . فهي غدت» حسب نقد دوبریه تبشر بالإصلاحات من داخل 
أنظمة أميركا اللاتينية الكلاسيكية في آرلیغارشیتها: بحجّة عدم نضج 
«الظروف الموضوعيّة» للاستيلاء على السلطة. . وهذا عكس ما فعلته الثورة 
الكوبية التي جعلت السياسة والأفكار تنجم عن الممارسة والحركة. ذاك أن 
وحدة الشيوعيين والقومتين عند کاسترو» كما يؤوّله دوبريه بما لا يخلو من 
رومنطيقيّة» إِنْما تنشأ عن نشاط حرب العصابات بذاتها. فالقائد الکوبی. 
خلال سنتین من القتال. لم يعقد أيّ لقاء سیاسی. إذ «الشکل الامع 
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للدعاية» في ظل الظروف الحاضرة. هو العمل العسکري الناجح) . 
والمدهش أن تلك الأفكار المناهضة للافکار جاءت بعد قرابة عقدین على 
ضمور الفاشيّة التي كانت أكٌدت» بطريقتهاء على أولويّة العمل والممارسة 
على الأفكار والنظریّات . 

وكلّما امتذت المواجهة العنفية في الزمن زاد ضمور العنصر الفكريٌ - 
السياسي لتنقلب «ثقافة المقاومة» إلى سلسلة من أفعال انتهازيّة تجيز أحياناً 
التعاون مع العدو الأصلئ الغازي. الذي يُفترض أنه علّة وجود المقاومت 
لإنزال القهر بالطرف الداخلی الآخر. وهذا ما شهدته مقاومات كثيرة في 
عدادها بعض أشهرهاء كتلك اليوغوسلافية التي قادها الماريشال تيتو ورأت 
في التقاطع مع النازیین احتمال فرصة تتيح التخلّص من «الشُنکس» 
الصربية» وهي أيضاً طرف مقاوم قبل أن ينقلب متعاوناً مع الالمان فضلاء 
بالطبع» عن «الأوستاشي» الكرواتيةء الفاشية التي أقامت «دولة كرواتيا 
المستقّلة» المدعومة من برلين. والسمة هذه لا ينعدم ارتباطها الوثيق بواقع 
أن معظم المقاومات» الوطنية دعوةً والتجمّعيّة فعلا» لا تملك في ذاتها 
عناصر كافية لارساء هيمنة مضادة للهيمنة التي تقاومهاء وأن اه ما تملكه. 
بحكم طبيعتها وظروف نشأتهاء هو إتيان العنف في وجه عنفها. 

لهذا نرى المقاومات قاطرات لشيوع التعريف الذاتئ السلبئ» فيسود 
معها التعريف بالضدّيّة للطرف الآخر بدلاً من تعريف الطرف بذاته. وهذا إذا 
ما وجد مبزراته في حالات قصوى كمقاومة النازيّة» غير أنه يترك من 
الفجوات في فهم السياسة وممارستها ما تملاه الانتهازيّة السلطويّة والعنف 
العشوائي الأعمى بعد بلوغ التحرير والإمساك بالسلطة. 

واللحق أن العنف يعاند السياسة ويجافيها على نحو دائم أو أن هذا 
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على الأقل» ما تقوله تجربة غنية کتجربة الماركسية التي هي |حدی آکثر 
الایدیولوجیات الحديثة انبتاء على فكرة الصراع . بيد أن الجفاء پینهما انما 
تفاقم مع هجرة الماركسية من بیتتها الأوروبية إلى بيئات أقل امتلاكاً للتقاليد 
السياسية والشرعیات الدستوريّة. فإذا صخ أن ماركسية مارکس؛ وخصوصاً 
إنغلزء أعطت حیزاً مرموقاً للعنف» بقي أن هذا الأخیر ظل عندما الطلق 
الذي براقق الولادة الكزرية ولا یکون سببها: آما ماوتسي تونغ» في المقايل: 
وعلى ما لاحظت هنه أرنت في «تأقلات في العنف»؛ فنقل موضع التركيز 
المارکسی من اج احج ا إلى المت سیک اى السلطة من نره 
البندقية)» حسب أحد آحکامه الشهيرة. 

لکن يبقى» في الحالات جمیعا أن المقاومة لا بحل إشكالها العمل 
في مجرد البرهنة على آنها تمویه لحرب أهلية أو تقنيعء > وآنها إذ تستدعي؛ 
نظرگاه: و حندة البلد المعني فان النفكت الفعلي يحول دون وحدتها هي 
نفسهاء » جاعلا منها فرص آخری لاغناء الانقسام وتوسیحه. هدا على 
صخته في الواقع العملئ» لا يلغي الإقرار النظريّ والمبدئي بحق التمود 
والانتفاض في ظل أنظمة مغلقة ومانعة للسياسة» أكانت محلية أم أجنبيّة . 
فإنكار حقّ كهذا هو لسان حال المسالمين الطوبويّين (الباسیفیین) 
والمستفيدين من الأنظمة المغلقة أو المشاركين فيها على نحو أو آخر. نم 
إن السکان المحليين» أو بعضهم» ما إن یتعزضون لطرف غريب وغازٍ حتى 
يقاوموه. وهي استجابة طبيعية وعفويّة» وبمعنى ما إنسانية» يمكن دوماً 
توفعها. وفي سياق موازٍ» تنحو النخب التي اطلعت على أفكار الغرب 
وتنویره ودعواته المساو واتية إلى المطالبة المتحرقة بمثل تلك المساواة التي 
يستفزّها الحضور والعنجهية الکولونیالیان . . بيد أن طبيعيّة الطبیعین الذي لا 
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يمكن الا أن یحدث. ليست حجة كافية لتوكيد صوابیته. ثم إن ما هو 
طبيعي» أو مُحقّ. في اللجوء إلى فعل المقاومة» لا تحول طبیعیته وحقّیته 
دون كونه اضطراريّاً بما لا يبعث على السعادة والتهليل» تبعاً لقيامه على 
استخدام القوّة وما يترتّب عليه من ألم» مثله في ذلك مثل الغزو أو 
الاحتلال. ذاك أن من يُضطر إلى قتل مغتصبه لا يصوّر فعلته عملاً مجيداً 
تُعَدَ له الأجيال جيلاً بعد جيل» بل يصوّره كاضطرار بشع آملاه سلوك بشع 

فالمقاومة» إذأً» عنف لا بذ أن يستحضره العنف الاستعماری ويو ججه» 
وهو رد لا بد أن يستثيره الامتهان والإذلال لمن یتعزض لهماء وذلك من 


دون ظافريّة أو احتفالية مبالغ فيهما. لكن العنف» في تقاليد الإيديولوجيات 


الصراعيّة» لا يُقدّمه أصحابه بوصفه سلوكاً يؤسف له أو لحظة عارضة» 
اضطراريّة» ينبغي تدبر الخروج منها بأسرع ما يمكن» بل يتحوّل عملا غنائياً 
ممجداً يعر عن الحيويّة التي يختزنها الشعب وطاقته السياسية . والبائس آننا 
نجد هذا التثاول خصوصاً لدى القيادات الأكثر تسجساً والمتقفين الذين 
یولفون محنی المقناومة وینظرونه. والطرفان هذان ادرا جذاً ما ماوس 
المنتسبون إليهما العنف ارت وهذا من غير أن ننسی البدیل الیابانیی» 
قصفهم الجیش الأميركيّ بقنبلتين نووتتين ثم رزح 
فوق أرضهمء ألا یقاوموه. مفضلین أن یتعلموا منه دستور ماك آرثر وطرق 
الاندماج في الحضارة والثقافة الغربیتین . وفي النهاية صارت الیابان ما 
صارته . 

إلا أن المفارقة الأکبر التي یطرحها إشكال المقاومة أن لغةّ اعتذاريّة 
كالموصوفة آعلاه» مقتصدة ووظيفية في تقديمها ذاتهاء لا تسهّل مهمة 
استقطاب المقاومين وتعبئة الجمهور الحاضن لهاء فيما تمجيدها الذي يعرّز 


حيث شاء الیابانتون الذين ة 
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الاستقطاب والتعبئة» يقضّر الطريق نحو تعبيد «الشرعیة» الثوريّة والاستبدادية 
بعد تحقیق النصر . وعلى النحو هذا» یترّب على انهیار التصاب اللي 
بفعل الغزو كما بفعل مقاومتی تراجع في القدرة على الخیار 
وانجراف متنام في العنف یملیه تبادل العنف نفسه. أي بلغة آخری. الهپوط 
إلى واحد من آشکال القَبلية الآليّة والتلقائية . 

هنا لا بد من التوقف عند العبارة المتکزرة من أن کل احتلال ينتج 
عم فالمقولة - المعادلة هذه حين تقال وصفیاً» تکون صحيحة بوصفها 
تقریرا لواقع بعينه. آما حين قأتي على شكل وصفة معياريّة إطلاقيّة» بالمعنى 
القانونی» لبدو لاتاريخيّة» مثلها مثل شعارات كالإسلام هو الحل 
شعاراتٍ لا تعبا بتحولات المجتمع المعنع ولا بقدراته وانقساماته» كما له 
تکترث بمدی بحبوحة ذاك المجتمع وانعکاسها على طاقة المقاومة وارادة 
التضحية ا أو باحتمالات وقوعه على وسائل سياسية توفي الخرض 
المنويّ بعیدا من اللجوء إلى المقاومة» إذ ليس الاستسلام» بالضرورة 
نقيضها الدائم والثابت. 

وعلى العموم فإن اقتراب المقاومة من الحلول في السلطة ليس ناجماً 
عن ذاتهاء لا بوصفها حزمة أفكار فقيرة ولا كجملة ممارسات» بل هو 
حمبيلة التضافر بين عاملي الانقسام الأهلی في مجتمعها واستشراس القمع 
الذي يُنزله الخصم الاجنبی بالشعب رذاً على عملياتهاء ما يدفع أعداداً أكبر 
فاکبر إلى الالتفاف» الاضطراريٌ أو الحمائئ» حولها. وتعلّمنا التجربة 
الجزائریّة» مثلاً لا حصراًء أن المقاومات قد تشارك هى ایضا وبحماست 
في إنزال الألم بالسکان لغرض استقطابهم؛ وذاك في وتاتر قد لا فلت 
عن الوتيرة الاستعماريّة نفسها إن لم تتجاوزها وتبرّها. ومؤدّى المعادلة هذه 


أن القوّة التي تحرزها المقاومات مشروطة حكماً بشيوع الأفق الخرابی 


وتنامي الموت والكراهية في المجتمع المقصود. فهي حين تخوض حروبها 
لا تحسب حساباً للأكلاف كما لا تطرح على نفسها السؤال الذي لا بد من 
طرحه؛ وهو ما إذا كانت حربها قابلةً لآن تُكشب. 

ولا كانت العناصر هذه تفاقم صعوبات البناء السياسئ والاجتماعی بعد 
التحرير» أو بعد الاستقلال» أمكن الخروج بالحسبة التالية: كلما كانت 
المقاومة أشرس وأطول مدى كان النهوض الوطنی؛ ناهيك عن الازدهار 
والرفاه. أبعد وأشد استعصاة . 

وهذا فضلاً عن أن المقاومات في معظمهاء سبب وذريعة لأعمال تدخلية 
من الخارج انتصاراً لهذا الطرف أو ذاك . وشيئاً فشيئاً» وبحكم تنامي الصلة بين 
«بيروقراطية المقاومة» وحاجتها إلى تسليح مقاتليهاء وإلى ضمان طرق 
إمدادهم» يتحوّل التحالف مع الدولة المجاورة والداعمة إلى التحاق وتبعيّة 
يصعب ضبطهما والحدّ منهما. وهوء عموماً» ما يتأدذى عنه المزيد من تجويف 
لداخل السیاسی للبلد المعنی ومن توسيع المسافة الفاصلة عن السياسة . 

وقد يقال إن النتائج هذه. أو بعضها الکثیر» ليست حكراً على 
لمقاومات المسلحة» بدلیل آن المقاومة الهتلائة ضد بريطانيا» وکانت 
سلمية» لم تحلْ دون نشوب حرب آهلية شرسة صاحبت تجرّؤ الهند الکبری 
إلى دولتي الهند وباکستان . ولقاتل» في المقابل» أن یقول إن المقاومات 
المسلحة لا تودّي» بالضرورة. إلى استحالة الرسو على شرعيّة سياسية 
ودستوريّة» والدلیل مقاومتا ایرلندا وفرنسا اللتان افئتح بنصریهما تأسیس 
تلك الشرعیة» أو اعادة تأسیسها. 

لكنّ الحجختین هاتين» على صختهما. لا تقوّضان الفکرة التي یدافع 
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عنها النصض هذا بقدر ما تسبغان مزيداً من الرهافة عليها أو تحضّانها على 
استدخال مزيد من التدقيق فيها. . فالمقاومة السلمية في الهند لم توشس 
نفسها مصدراً للشرعية يعطّل الشرعية الديموقراطية» بل مهّدت لولادة 
«الديموقراطيّة الأكبر في العالم». وبطبيعة الحال» وكما أشير قبلاً» يبقى 
التباين قائماً دوماً بين المقاومة كطلب طبيعي وعفوي ومُحنٌ يحض بعض 

السكان على الصراع مع الغريب الممسك بأدوات القوة والإخضاع ومصادر 
الثروة. وبين إفضائهاء كعمل عنفي إلى بناء سياسي ووطنی لا يبحث عن 
شرعيته خارج ذاته وخارج حركة الذات هذه. وحتّى هنا؛ > يستطيع المراهنون 
أن يراهنوا على أن الانشقاق الطائفي المزمن والعمیق بين الهندوس 
والمسلمین كان لیتفجر بعنف أكبر بکثیر من العنف. الکبیر عقا الذي 
كته جوب 41547 قي ما لو كانت متاومة الههوذ للی بظانین عة 
ومسلحة» وفي ما لو كان توافر السلاح في أيديهم معمماً. وليس من غير 
دلالة أن الهند هذه» على رغم التعذد الهاتل لقومیاتها وأديانها ولغاتها. لم 
تُجرّأ بينما جزئت» مطالع السبعينات» دولة باكستان الموشسة على 
«(شرعية؟ دينية» حين انشقت عنها دولة بنغلادش» على رغم مشاطرتها الدين 


نقضه والمذهب ذاته.. 


ما التذرّع بإفضاء المقاومتين الفرنسية واليونانية» بکثیر من التعزج 
والالتواء إلى اة دستورية» فیوکد حقيقتين 2 أولاهما أن الجرعة 
الإيديولوجية للنزاعات» التي تقسم الاأطراف ما بين یمین ویسار توقر 
خصاتة تسبية دون الدراعات الأعلية البحعة العى .لا يحول تسیر دا 
الإيديولوجي المزعوم دون إحداثها كسراً فى في المجتمع يستحيل رأبه. ذاك أن 
النزاعات الإيديولوجية تبقى آقل جوهرانية وأكثر قابلية للتحوّل والتكيف مع 


>53 


السياسة من النزاعات التي يقيم الجوهريٍ المزعوم في متنها وتعريفهاء حائلاً 
دون تطويعها للسياسة» على ما هي حال الانشقاقات على خطوط دينيّة أو 
طائفية أو إثنيّة. أمَا الثانية» فأن أوروباء حتّى في طرفیتها اليونانية أو 
الإيرلنديّة التي تقزبها من شروط «العالم الثالث» وظروفی وحتی في تخترها 
الذيی سججلته فرنسا ما بين قيام حكومة «الجبهة الشعبیِة» في ۱۹۳۲ وقیام 
حكومة فيشي» تملك صمام آمان تراکمت غُدّته وأدواته على نحو لا یعهده 
معظم بلدا الشرق ۱ وسط المقطورة على خطوط غ آیدب لوجع إلا 
تذرّعاً واستطراداً. وأمًا کون البلدان التي تتعوض للاستعمارات والاحتلالات 
هي» في معظمهاء غير أوروبيّة تتنازعها ولاءات اثنية ودينية وطائفية شبّى» 
SSE‏ المقاومة جدلاً مستوراً في شأن السيطرة 
والإخضاع الأهليين الجلفين والصرفين. ولا يقف إسهام المقاومات في 
تعويق المستقبل عند الحد هذاء بل يتعدّاه إلى مستويات اجتماعية وثقافية لا 
حصر لها. فیلاخظ أساساًء وبالمعنی الذي يُقال فيه إن القوميّة الألمانية 
ولدت رجعيّة لكونها رداً على تحرريّة الثورة الفرنسية في لحظتها التوشعية» 
أن المقاومات» ومعظمها تنامض أنظمة استعماريّة لكن ليبراليّة» تنطوي 
على مخزون استبداديٌ ثري في عدائه لليبرالية والحريّات. 

وهي» من ناحية آخری. إذ تستنفر في المقاومين قيم الرجولة والقوّة» 
تخلی 7 موقعاً ثانويّاً وإلحاقيّاً. وقد بات شائعاً المثال الجزائريٌ حيث 
كان من آوائل ما فعلته سلطة الاستقلال إرجاع النساء؛ وک قد شارکن في 
المقاومة» إلى بيوتهنّ. وبدورهاء تبقى المثلية الجنسيّة» في تلك النضالية 
الذكريّة المحتدمة» موصومة بالانحطاط والشذوذء مطلوباً استقصالها بأبّة 
وسيلة كانت. فالاختلاف الجندريّ والسلوکی من أي نوع يغدوء في المناخ 
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المقاوم» مادة للإخضاع» أو للعدوان الصریح» سعياً وراء الانسجام إن لم 
يكن التطابق التامّ. وقد سججل بريان ويتكر في كتابه «الحبٌ غير المنطوق»» 
الذي يصف فيه حياة المثلیین والمثلیات في الشرق الأوسطء ذاك الجو 
الفلسطینی النضالي الطارد للمثلتين إلى الحدّ الذي يدفعهم إلى العمل مع 
الإستخبارات الإسرائيلية» ما قد يتيح لهم فرصة عيش في الدولة العبريّة . 
ويكاد لا يخلو تاريخ حركة مسلّحة طال بها الزمن وامتد» مُحقّة كانت أو 
غير فة من ترويج اقتصادات موازية یتصترها الاتجار بالمخدّرات 
وتوابعها. وهذا لئن كان مما یتطلبه بقاء الحركات المعنية على قيد الحياق 
فهو آیضاً معا یوشس شروط تقويض ی اقتصاد وطنی في المستقبل. 

وعلی الصعید الثقافي بالمعنی التقئي للکلمة. يلوح الشعرء لا الرواية» 
أدب المقاومة الملکین» أي إن النبرة الذاتية» التوكيديّة والحادّة» تجد فى 
الفعل المقاوم ما يرفعها على حساب الجنس الكتابي الأكثر مواكبة للمجتمع 
الحديث والأشدّ ديموقراطيّة بالتالي. وهو ما یفسر وجود قائمة طويلة جذاً 
من «شعراء المقاومة» الذين تدغدغهم الرؤيويّة التي يشي بها الفعل العنفئ 
والوعود التحويليةالکبری مقابل نقص الروائيين الذين استوقفهم موضوع 
العنف كمادة للانحیاز إليها والتماهي معها. ومذا مع العلم» كما یقول 
الکاتب جو كليري الذي لا يخفي انحيازه» في کتابه «الأدب والتقسیم 
والدولة ‏ الأمّة») (حيث درس حالتي إيرلندا وفلسطين) أن «مفهوم الأدب» 
بوصفه سلاحاً («المقاومة». هو بكامله مستعار من فكرة أن الأدب ينبغى أن 
يكون إيجابياً: أن يكون واجبه تعزيز قيمة النضال والاحتفاء بأولعك انين 
يناضلون»؛ فيما الأدب الذي «يكتفي بالاحتفال بإرادة المقاومة (...) 
يخاطر بالتحوّل إلى أدب رسمي». 


ونزعم أن ما نقوله في المقاومات» على أيّ مستوى كان» ليس امتداحاً 
للاستعمار (ولا» بالضرورة» ذتأ) لكنّه تشديد على أنها ليست ما يبني دول 
وأوطاناً ومجتمعات مستقرّة» بل هي شارة إلى صعوبات بنائها وإسهام في 
مفاقمة الصعوبات تلك. فهذه ليست مسألة بديهية بل هي إشكالية تستحقٌ 
طرح الأسئلة التي قد لا نملك الإجابات عنهاء الا أن ما ينبغي تجثبه هو 
تحويل نقص الاجابات وما يرافقه من حيرة سبباً لترداد تلك الدعوات الفقيرة 
التي يروّجها المقاومون والداعون للمقاومة. وهذا إذا ما صخ عموماًء فإنه 
يبدو أكثر صحة في مقاومات المشرق العربئ» حيث التفتّت المجتمعی أكبر 
ومصادر الشرعيّة السياستة أضعف . وليس بلا دلالة أن مقاومة كتلك اللبنانية 
التي مقلها «حزب الله» توّجت ذلك كله حين تحوّلت إلى العبث الكامل إذ 
صرت على الاستمرار في حمل السلاح بعد زوال الاحتلال الذي نشأت 
لمقاومته . 

وآنا شخصيّاًء لي تجربتا احتکاك مباشر» مسرحهما لبنان» مع الرواية 
البسيطة. إن لم يكن الرومنطيقية و«العذبة»» عن المقاومة بوصفها لحظة من 
التوخد في وجه الغازي: ففي السبعينات» وفيما المقاومة الفلسطينية 
تستدرج توكيداً بعد آخر على الاجماع وتستأثر برعاية غير مسبوقة من 
الشعر والابداع الثقافي على عمومهء إذا بالحرب اللبنانية تندلع نزاعاً حول 
بندقيّة المقاومة» ويبدأ الخراب المتناسل منذ ذلك الحين. آما في 
الثمانينات» ومع ولادة «حزب الله»» فسطع تمجيد المقاومة على نحو لا 
یقوی أجد علی صله» أو حقى ضبطه آو العدقيق فيه. .وأسبغت عليها تلك 
القداسة نفسها التي زاد في توكيدها قيام السلطة السوريّة في بيروت برعايتها 
وجعلها حجر الزاوية في الإيديولوجيا الرسميّة المفروضة. للمرّة الأولى» 
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على المجتمع اللبنانی . ٠‏ أكن کل شيء آخرء ما عدا صراخ المقاومة 
وجلبتها. كان يشير إلى العكس + إلى آن اللبنانیین لم یکونوا منشطرین 
ومفئّتين قدر انشطارهم وهم يعلنون إجماعهم اللفظئ حول المقاومة. ولا 
بات التردي شاملا أوجه الحياة جميعاً العام منها والخاصٌء الاقتصادی 
كما التعليمي والصخی. ۰ فضلاً عن السیاسین. بات السؤال الذي يجدر 
طرحه: أيّ أذى أكبر من هذا سیکون في وسع الاحتلال أن يُنزله باللبنانيين 
واجتماعهم؟ 

وهو سؤال لم يفارق موف هذه الأسطر منذ ذاك الحين. . فأنا لم أنقطع, 
على مدى سنوات» عن تج ما يتعلق بالمقاومات في تاريضها نها وال 
التي خلفتها. وضذاً على الرواية تلك ۰ لم أجد في تلك التجارب إلا ما يقنع 
بأن المقاومات حروب أهلية مموهة أو مقئّعة. ۰ وإذا كان المؤرّخون 
والباحثون السیاسیون هم اامتروك لهم أن یقزروا ٠ا‏ إا کانت هذه المقاومة 
«تقدمية» أو (رجعيّة). تواكب ١خطّ‏ التقدّم» أو تجافيه» مُحقّة أو غير شحقّت 
ا الکتاب هذا روا في رقعة معرفیة ی لا وى منها سخلا 
أحكام سجاليّة او التحريض على اتباع دروب معينة يقال نها وحدها 
الموصلة إلى أهداف مرغوبة. 


الفصل الأؤل 


صناعة المقاومة الفرنسيّة 
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تنبع مكانة المقاومة الفرنسية من آهمية فرنسا أكثر مما تنبع من أهميّة 
لمقاومة ذاتها. والأصع القول إن ما هو منسوب إلى المقاومة وليد ضعف 
أهميتها الفعلیة. لكنّه وليد الاضطرار إلى التوفيق بين ذاك البلد وصورته عن 
نفسه» كحجم سياسي واقتصاديّ مره وكوزن ثقافي ضخمء لا سيّما في 
لفترة الممتدّة من نهايات الحرب العالميّة الثانية حتّى بداية الثمانينات . فإذا 
أضفنا الموقع الذي احتلته» وتحتله مفاهيم التقدّم والتنوير والطليعية في 
لصورة الفرنسية الساقدة عن الذات الوطنة» وكلينا تنجواعن الارث الكبير 
لثورة ۰۱۷۸۹ فهمنا الضرورة الملخة لتقدیم المقاومة على غير ما کانته 
فعلاً. وقد ضاعف هذا المیل الاجماعی» كما عرز التساهل معه» مدی 
بشاعة العدو الذي يُفترض بفرنسا أن تمثل نقيضه» كما يُفترض أن تکون 
القدوة والمثال في مقاومة بشاعته الاستثنائية . 

أضيف إلى ذلك واقع مرير تصدّرته الهزيمة المشينة في ١95٠‏ وما تلى 
من احتلال ألمانئ . فحسب المؤرّخة نيكول جوردان في كتابها «الاستراتيجية 
والبحث عن أكباش محارق: تأقلات في الكارثة الوطنية الفرنسيّة»» «کان 
الانهيار العسكريٌ الفرنسئ في ۱۹۶۰ إحدى أكبر الكوارث العسكريّة في 
التاريخ العالمي». ذاك أن الجيش الألمانئ في غضون سبعة أسابيع فقط غزا 
لوكسمبورغ وعبر غابات ری إلى فرنساء مكتسحاً الفرنسیین ومحاصراً 
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الجيوش البريطانية والفرنسية والبلجيكية في جيب دنكرك؛ ثم فارضاً هدنة 
على الحكومة الجديدة برئاسة الماريشال فيليب بيتان (۸4 عاماً يومها)» 
یی الكل باریس العاصمة واستعرضی تراد في جادة الشانزيليزیه, وفى 
رم اسابيع من اا خسر الفرنسیون ۱۲ آلف قتیل كما مرح 
اور من ۲۳۲ الت متهم ری ید الالنان مقط ما يوبو على سیون ر تیف 
ملیون سجین . والفضيحة بلغت ۰ في آحد منعطفات المعارك یوم ۱۲ - ۱۷ 
ایار (مایو). أن ساق الجنرال الالمانی اروین رومل ۱۰۰ آلف سجین 
فرنسی مقابل خسارة ضابط وآربعین رجلاً من الالمان. وکان لانتصارات 
هتار الکاسحة تلك أن أغرت موسوليني بدخول الحرب» بحثاً عن غنائم 
لإيطالياء كما تکیفت على ضوء تلك الهزيمة المواقف الأميركية والبريطانية 
من فرنسا على مدی الجیل التالي. وهي» بالطبع» عجلت فى سقوط 
الجمهورية الفرنسية الثالثة وإقامة نظام فيشي السلطويٌ والمتواطی. ۱ 
هه كان الاتتصار علی فرنسا خارقاً في نتانجه وفي آبعاده علی السواه. 
فهو عرز أوهام هتلر حول نبوغه الاستراتیجی» وقؤّى قبضته على جنرالانه 
واطلق يده في تركيزه على بریطانیا الا شم» حين اُضحت صعوبة إلحاق 
ا بهاء على جنوب شرق آوروبا والاتحاد السوفیاتی . وعلى سويّة 
أخرىه قاد انتصار هتلر ذاك إلى مساءلات فرنسية عميقة للنفس» ما أنتج 
أعمالا رفيعة القيمة في عدادها كتاب مارك بلوخ «الهزيمة الغريبة» [أو 
نت نت فمؤرّخ فرنسا الأبرز وأكبر ضباطها الاحتياطتين سئاً الذي تطوّع 
وام سخلء في 0158١‏ شهاديه ال لم ر ا بمد اک 
وکان الالمان قد آجهزوا علیه. وعملاً بتحلیل بلوخ» واجهت فرنسا حربها 
وهي معاقة إعاقتين: ففي توقعهم المواجهة مع آلمانیا بنی الفرنسیون» من 





صناعة المقاومة الفرنسية 


الحدود العويسرية شمالاً حتی لوکسمبورغ خط دفاعیاً سقوه تيهنا 
بوزیرهم الذي آشرف على بناء الخط آندریه ماجینو» بینما ثرکت الجبهة 
الطويلة مع بلجیکا من دون حماية. وعوّلت الاستراتيجية الحربيّة الفرنسیِة» 
وقد خذت بها واعتنقتها وزارة الخارجیة» علی آن القتال لن یقترب من 
حدودها. ولئن آنشأت باریس بين الحربین؛ بضعة تحالفات لا سیما في 
جنوب آوروبا وشرقهاء فالتحالفات بدت لزوم ما لا یلزم . ذاك أنه ما دامت 
القافة العيتكربة افر دة العا نة على تجلب الجرب». كاتنا با كان 
الثمن» لم يعد في وسع باريس أن تقدّم لحلفائها شیتاً . والضعف :ذاه هو ما 
انكشف في ۱۹۳۸ في میونیخ» حين تم التخلّي عن تشيكوسلوفاكياء وكان 
دالادييه يومها رئيس الحکومة. ثم في ۱۹۳۹ عندما شمح لهتلر بأن يدمر 
پولندا» من دون أن تتعدض حدوده الغربية لأيّ تهديد. 

والجنرالات الفرنسيون لم يكونوا مرتبكين استراتيجياً فحسب. بل بدوا 
أيضاً عاجزين تكتيكياً. فكما آوضح بلوخ ومؤرّخون كثيرون لاحقون؛ 
برهنت قيادتهم عن عجز حيال تفريع المسؤوليّة» وحيال الاستجابة المرنة 
للتحوّلات» وتنظيم المواصلات وإدامة الاتصالات . فحينما هاجم الألمان» 
لم يكن طاقم الجنرالات الفرنسيين مُدركاً ما الذي يحصل له ومن حوله. 

لكن الإعاقة الأهع كانت تلك السياسية. فالبلد بدا منقسماً على نحو 
عميق إلى يسار ويمين» بل متذرّراً على النحو المعهود في الحروب الأهليّة؛ 
حيث اليسار أكثر من يسار متناحر؛ واليمين كذلك. ففي معظم الثلاثينات» 
تراءى أن من المستحيل تشكيل حكومة مستقرة. آما حكومة «الجبهة 
الشعبیة» في ۰۱۹۳۲ وهي الوحيدة التي حملت برنامجاً واضحاً وتمتّعت 
بأكثريّة برلمانية متسقة» فکرهها اليمين بسبب مشاریعها الاصلاحية» في 
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مناخ آوروبي كانت الحرب الاهلية الاسبانية تجدّره د کته کرهها کذلكت. 
بسیب وة بلوم نفسه. وفي المقابل: لم تستقطب تلك الحکومةٌالیساز 
الذي مقت قلة رادیکالیتها الاجتماعية وعدم إقدامها على إجراء تحویلات 
جذريّة. . أما الشيوعيون تحديدأء فلم يسامحوا بلوم على عدم تدخله في 
إسبانيا عام ۹ وضمنا على نجاحه في الحفاظ علی حزب اشتراکی 
قوي بعد الانشقاق الشیوعي في ۱۹۲۰. . وعلى ما يروي ديفيد بري فى 
مت التي ضمّها کتاب أعدّه مارتن ألكسندر وهيلين غراهام E‏ 
(الجبهتان الشعبیتان الفرنسية والاسبانية : منظورات مقارنة»» عصفت بأقصی 
السار الرؤيويّة الخلاصية التي احتقرت تواضع «الجبهة الشعبیِة»: هكذاء 
مثلآء رگزت صحيفة «لو لیبرتیر» الفوضويّة على وجود «جبهة شعبية بين 
الشوارع لا السياسيين»» وعلی أن «جبهة الشوارع» جاهزة للثورة. والحال 
أن غعضوية 'الاتحاد الفوضويّ» ومقروئية صحفه زادتا كثيراً في ۱۹۳٩‏ بینما 
كانت تهب عواطف الثورة الأمميّة جارفةٌ من إسبانيا. ٠‏ ويدرس روبرت 
سوسي في «الفاشيّة الفرنسبة: : الموجة الثانية» عشرات الفرق والغضب 
اليمينية والميليشية التي نمت على هامش الحياة السياسيّة في الثلاثينات» 
وكانت تتنازع في ما بينهاء > لا سما في ما خصٌ العلاقة بألمانيا. إلا أن 
تركيزه اتجه إلى «صلیب النار تلك المنظمة التي قادها الکولونیل فرانسو 

دو لا روك والتي بدأت كرابطة تجمع بين مبكدين سابقین لول بعد 
۱ ومع متع تأسپس الخصب الميليفية» إلى حزب سیاسی هو «الحزب 
الفرنسی ا. . ففي ۱۹۳۷ تمکن هذا الکائن الولید من أن يزعم لنفسه 
عضاءً یفوق تعدادهم البالغ ۷۰۶ آلف عضو تعداد أعضاء حزبین عریقین 
هما الاشتراكي والشیوعی معاً. لکن هؤلاء کانوا مجرد ظاهر مرئئ لشبكة 


۳ 


صناعة المقاومة الفرنسية 


فاشية حسنة التنظیم وجيدة التمویل وواسعة الدعم في فرنسا ما قبل الحرب. 
والشبكة هذه هي التي زودت لاحقاً نظام فيشي قاعدته الأكثر دينامية. ویقدم 
سوسي معطیاته وتقدیراته تلك في سياق سجالئ مع وجهة نظر آقدم عهدا 
عبر عنها مؤرّخون كرينيه ريمون» تزعم أن فرنسا ونزعتها الجمهوريّة المكينة 
عصیتان على الفاشية. وأن المنظمات الفاشيّة وشبه الفاشية طرفية وضعيفة 
التأثير» فيما الأصول الإيديولوجيّة للفيشية تكمن فحسب في العواطف 
السلطويّة التقليديّة كما حملتها منظمات من صنف «العمل الفرنسی» 
مصدرها النزعة المَلكيّة الرجعيّة . 

فاليسار والیمین» إذاً» كانا يعيشان حروباً أهلية متعددة ینشغلان 
بضراوتها عن الخطر المحدق أو يتواطآن معه. أما أولئك القادة السیاسیون 
القلّة» وفي عدادهم ليون بلوم» الذين اقترحواء متأخرين» جبهة مشتركة 
ضد الخطر النازيّ» فائهموا بمحاولة جر فرنسا إلى الحرب خدمةً لمصالح 
غيرهاء کبولندا أو بریطانیا أو الیهود. وحذت الصحافة حذو الأحزاب في 
تفاهتها وفسادها وهي غالباً ما مولتها مصالح وحکومات آجنبية. وکان آرثر 
کوستلر» في کتابه الشهیر «حثالة الأرض» حيث روی قصّة اعتقاله في 
فرنساء قد ترك وثيقة أدبية وتاريخية رفيعة عن الانهیار المعنويٌ الذي أصاب 
الفرنستين عشيّة الغزو الألمانئن» وعن الانحطاط والصغائر التي واجهوا بها 
تلك اللحظة المصيريّة . فكأن تعظيم المقاومة جاء نتيجة للمدى الذي كانت 
بلغته اللامقاومة والتردي والتشقّق معاً. فالكراهية التي أثارتها بدايات صعود 
«الجبهة الشعبية» كانت قويّة إلى الحدّ الذي شرع يدفع بقوى اليمين 
الفرنسيع» هدذ ۰۱۹۳۶ إلى التودّد لألمانيا والمطالبة باتباع سياسة سلمية 


حيالها. وكان هذا جزءاً من اهتراء وتفشخ عاقين لازما فرنسا حتى ۱۹۳۹: 


۳۵ 
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ذاك أن النزاعات التي زخرت بها الحياة العامة والتهجمات الشخصتة 
e‏ العرقية وسموم العداء للغریب وللیهود ذهبت كلها بعيداً جن 
فمثلاء يوم تنصيب حكومة ليون بلوم في حزيران (يونيو) 5 ألقى 
كزافييه فالات الذي صار لاحقأ أل من تعينه حكومة فيشي مفوضاً للشؤون 
الوا ا في البرلمان وردت فيه العبارة التالية: «من أجل حكم هذه 
0 الفلاحية التي هي فرنسا؛ يُفضّل أن يكون لدينا شخص تنضوي 
أصوله» مهما كانت متواضعة» في نایا ریا لا آنا يكون تلمردیا ود 
لكي حوب واحك اب الو لووك الي وهر مكل کے ی دن 
القطبان السیاسیان إدوار دالادییه وادوار ۱ 


هاریوت عداء مرّأء وفي مقابل 
الغضب العقالي الحاد كان الخوف الهلعي لدی أصحاب الشرکات 
والرسامیل الکبری» فضلاً عن | ستئناف القطيعة المزمنة بين رجال الدین 


والجمهوریین . 

لقد بات بلوم» بتشكيله حكومة «الجبهة الشعبية». أوّل اشتراكيئ وأوّل 
ی مثيرا أكثر المواقف حدة وتشتجاً. فاليمين لم تتردد 
E‏ الاختیار بين هتلر وستالین» وبدا بلوم» 
تك لاساميي ذاك اليمين» تعبيراً عن جميع مواصفات اليهوديّ بالمعنی 
الذي تنطوي عليه اللاسامية. وقد سرت مرارة جماعيّة لدى المؤشسات 
1 الوطيدة كالجيش والكنيسة اللذين كان تعاونهماء قبل أربعة عقود» 
لمر اي مخ حتى الشیوعیون» في اليسارء وما خلا 
الاش الأولى الثالية على تشکیل الحكومة» بدا لهم بلوم إصلاحياً 
بورجوازيًا اقرب إلى عدو منه إلى صديق. 


والراهن آذ بلوم لم يكن يتج هجا رادیکالیاً مقلقة. فهو آمن بأن 
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الشروط التي وضعت حكومة «الجبهة الشعبیة» في السلطة محدودة بإجراء 
تحسينات داخل النظام الرأسمالي» وليس الإخلال بالنظام المذكور. لكنّ 
الشؤون الخارجيّة كانت العامل الضاغط الأكثر تسبيباً للانقسامات عام 
5 . ف«الجبهة الشعبیة» بدت استجابة ضدية لنزعة التوسّع الفاشی أكثر 
منها حاملاً لبرنامج اشتراکی لفرنسا. وهي انطوت على افاق بين أحزابها 
القلاثة. الشیوعیین والافتراكقيق والرادیکالئین» على استبعاد التغییرات 
الثوريّة والاقتصار على تعزیز الديموقراطية في مواجهة الفاشيّة . وکرئیس 
حكومة في دولة ديموقراطية تقف وجهاً لوجه أمام هتلر» حفّت القيود 
الثقيلة بحركة بلوم. ذاك أن أيّة استراتيجية في التعامل مع ألمانيا قد تغضب 
نصف الفرنسیین الخائفين من ستالين. وفعلا بدا البلد مقسوماً بين من يريد 
تجئب خطر هتلر بمسايرته ومحاباته» ومن يريد ذلك بمعونة ستالين» أو 
بمعونة موسوليني. وفي مناخ كهذا طرحت الحرب الأهليّة الاسبانية في 
5 مشكلة على بلوم ترتّبت عليهاء أكثر مما في الموضوع الاقتصادي» 
بدايات تصدّع «الجبهة الشعبية . فقد أذعن للرادیکالیین والضغوط البريطانية 
ممتنعاً عن تقديم الدعم للجمهوريّة الإسبانية فتردت علاقته بالشیوعیین . 
وكان من تناقضات السياسة السلميّة التي عبر عنها أن بات من المستحيل 
معارضة هتلر وفي الوقت نفسه نزع السلاح. لكن لاح» من جهة أخرى» أن 
البديل الوحيد عن الدعم البریطانی تسوية شاملة مع هتلر وموسوليني. 
والتحالف مع الشیوعیین كان بالغ الإعضال بدوره. فبلوم باشر تقاربه 
معهم وهم في أوج توشعهم لا سيّما في أوساط الشبيبة. وهو كان في 
حاجة إلى أصواتهم» الا أنه عجز عن حملهم على تبوّء منصب وزاريّ» ما 
تركهم طلقاء في ممارسة النقد المتواصل للحكومة بوصفهم من يملك 
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«وزارة الجماهير» وشرعیتها الثوريّة. لقد كان الحزب الشیوعی أكثر عناصر 
لائتلاف نمواً سريعاً» ما أضاف جرعة خوف إضافيّة إلى الخائفين من بلوم. 
فهم رأوه» عن غير وجه حق. أسير الشيوعتّين الذين كانوا يوجهون سهامهم 
إليه. وفي حزيران ۰۱۹۳۷ ولأسباب تتّصل بالسياسة الخارجيّة ساسا 
ستقال بلوم. وإذ انهارت تلك التجربة» تشکلت ثلاث حكومات بين ذاك 
التاريخ وقيام حكومة بيتان في حزيران ۰۱۹8۰ إحداها شكلها بلوم نفسه في 
آذار (مارس) ۱۹۳۸ فعمرت أقل من شهر واحد. 

وقصارى القول أن تجربة «الجبهة الشعبية» بقدر ما عكست تناقضات 
فرنسا الداخلية كانت تعبيراً عن استحالة الحاكميّة في ظلّ هذه التناقضات 
التي زادتها الظروف الأوروبية استعاراً. 

وكما يوضح يوجين فيبر» في كتابه «سنوات الفراغ: فرنسا في 
الثلائینات»» فان ذَاك العقد كان مترعاً بموضوعة الانحدار والانحسار 
الوطنیین . فمع آنهم هزموا الألمان في الحرب العالمية الأولى وکانوا سادة 
آوروبا القارّيّة غير المناژعین في العشرینات» رأى الفرنسیون إلى آنفسهم 
بوصفهم آسری تفشخ مدید لا يعوّضه انتصار حربی . وفي آوائل الثلائینات 
بدأ انتصارهم على آلمانیا يفقد كل زخم فیما راحت أواسط ذاك العقد 
تسجل تناقصاً في عدد السکان بنتيجة تفوّق نسب الوفیات على نسب 
الولادات. فيل ذلك وفي غابیین ۰۱۹۳۹9۱۹۰۰ لم تععد الريادة 
الاجمالية في السکان نسبة ال۳ في المثة» حصل معظمها لا بسبب التناسل 
الطبیعي بل تبعاً للهجرة الجديدة التي عرفتها العشرينات» خصوصاً من 
ایطالیا ویولتدا. فلولا هذه الهمجر: لكان السگان الفرتستون مرشحین 
للانخفاض في وقت آسبق وبنسبة آکبر» وهذا فیما كان سکان معظم بلدان 
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القارّة الأوروبية یزدادون بنسب ملحوظة. وکان من نتائج تراجع نسب 
الولادات الفرنسیِة» خلال ۱۹۱6 - ۰۱۹۱۸ أن شهد التطوّع في المؤسّسة 
العسكريّة» أواسط الثلائینات» انخفاضاً حاداً. ومن هنا ظهر هذا المیل 
الذي استولى على المخططين العسكريّين ودعاة السلام الباسیفیین سواء 
بسواء إلى الاعتقاد بأن فرنسا لن يكون في وسعها خوض حرب آخری. 

وكان لانحسار دیموغرافی كهذا قياساً بما كانت تستعرضه بلدان سلطويّة 
الحكم في جوار فرنسا من طاقة قتالية وقوميّة» أن فاقم المزاج الانهزامي . 
لكنّ هذا لم يحمل على توفع الهزيمة لفرنسا بدليل أن جنرالات هتلر الأكثر 
تشاؤماً لم یساورهم. أقلّه حتى ۰۱۹۳۸ أن يكون خصمهم على الضعف 
الذي أبداه. وهذا المزاج الفرنسي هو الذي کمن وراء اتفاقية ميونيخ في 
۸ فیما طهر لاحقاً أن جرعءا أساسياً من صحافة فرنسا اليومية 
والأسبوعية كانت قد اشترته السفارتان الألمانية والإيطاليةء وآن نسبة الرجال 
غير الصالحين للخدمة العسكريّة بلغت في ذاك العام ۳ في المئة قياساً ب۱۷ 
في المثة في آلمانیا؛ وآن الجترال موريس - غوستاف جميلان حين وقع 
تعد فرنسا العسكرئ حیال بولندا عام ۱۹۳۹ كان غير جدی في تعهّده 
مهاجمة آلمانیا إذا ما غزت بولندا. 


والسبب الآخر للامعان في التمجید اللاحق للمقاومة أن التحریر نفسه ما 
كان لیتحمّق لولا الجهد الحربی الأنغلو أميركئ» وهو ما فاقم الشعور 
الفرنسی بالعار والقصور. وهذا ما تعوض للقلب العکسی لاحقاًء فجعلت 
المقاومة تلك موديلاً للمقاومات ومعیاراً تُمتحن عليه وثقاس به. وهو 
جميعاً كان من أفعال السعي الایدیولوجی الذي ظلّ طويلاً ينتظر أحكاماًء لا 
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تنى تتتالى» أقلّ هوى وأشدّ اعتماداً على الأرشيفات والشهادات والمقارنات 
الفعلية والمونّقة. 

فالكتّاب الفرنسيون» في تعاطيهم مع المقاومة» انقسموا دائماً تبعاً 
لخطوط حزبية وعقائدية» فكان كلّ طرف منهم يعمم سرداً أقرب إلى 
الأسطورة منه إلى الرواية التاريخيّة. هكذاء وکمایبین هنري روسو في 
«عقدة فيشي: التاريخ والذاكرة في فرنسا منذ ۱۹46 دافع طرف عن 
مقاومة تمججد أقة نهضت في وجه الاضطهاد الالمانی بعد فترة عابرة جدّاً من 
الحيرة والالتباس. وحسب ذاك السرد» الذي تشارك فيه الدیغولیون 
والشیوعیون لم تكن حكومة فيشي والمتعاونون في باريس غير حفنة من 
الرجعیین أو الخونة» من دون أن يمتلكوا جذوراً في تاريخ البلد وتقاليده. 
أما الخرافة الثانية فاخترعها الفيشيون آنفسهم ثم أشاعها عدد من الكتّاب 
والسياستين» ومفادها أن حكومة فيشي كانت «ترس» فرنساء ومحاولة نبيلة 
لحماية الأمّة من كارثة كالتي حلت ببولنداء ولاستعادة النظام الثقافی الذي 
هرّته انشقاقات الثلاثينات. وعلى النحو هذا وجد أنصار حكومة فيشي ما 
یبزر لهم إصرارهم على أنهم» هم أيضاًء قاتلواء بطريقتهم» الألمان. 

والحق أن مشكلة فرنسا تلك اتصلت بتاریخها على نحو لا فكاك منه. 
ذاك أن مسألة فيشي وظهورها لم تنفصل خلفياتها عن ثقافة سياسيّة حادّة 
ومتطرفة في انحيازاتهاء منذ ثورة ۱۷۸۹ مروراً بقضيّة درايفوس ووصولاً 
إلى ثلاثينات «الجبهة الشعبيّة» والتوثّر اليميني المحتقن. 

لكنْ لماذا انفتح» في مطالع السبعينات» النقاش عن سنوات الاحتلال؟ 
ذاك أن تظاهرات أيار (مايو) ١974‏ وقمعهاء حسب هنري روسّوء هرت 
اليقينيات التي تتعدّی السياسة إلى التاریخ والثقافة» كما شجعت المنشقین 
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الشتان علی التعبیر الناري عن رغباتهم . وکان للمساجلة التي أحاطت برفض 
التلفزیون الفرنسي عرض عمل مارسیل آوفلس «الأسى والشفقة» عام 
۱ أن آشعل الفضول الذي شاءت الحکومة أن تطفثه . وه من هذا 
جميعاً أن جيلاً جديداً من الشبية بدأ يسأل آباءه أسئلة محرجة عما فعلوه في 
الحرب . 

قبل ذلك فعل الاباء الکثیر لطمس الحقائق وطمس النقاش حولها. 
ومثلهم كان دور الدولة الفرنسية كبيراً جدّاً في تصنیع الذاكرة بما یلائمها؛ 
بحیث یناط بالعمومیات القومية القفز فوق التفاصیل الفعلیة. من ذلك» 
مثلا» أن الجنرال ديغول» إتان رئاسته» أنشأ يومين احتفالیین لاعادة دفن 
بطل المقاومة جان مولان في البانثیون في کانون الأول (دیسمبر) ۱۹1۶ . 
ویقدم روسو مادّة غنية عن العراضات العسكريّة» والوفود التي روعیت فیها 
التوازنات بدقة» وخطبة أندريه مالرو التي تميزت بها المناسبة» كما يولي 
عناية خاضة للأفلام والتلفزيون مما كان» من دون شلت. أهع بكثير من 
التاريخ المدرسي لجهة التأثير في تصوّر الماضي وفي تشکیله . 

ویمیز روسو أربع مراحل في مسار هذه العملية التي كادت تنتهي» قبل 
أن تنفجرء إلى إجماع زائف» ولو من موقعين وبلغتين: 

الأولى» زمن «الحزن غير المكتمل»» حينما لم تتوافر طريقة مقنعة 
للاحتفال بالتحرير الذي کان» في حقيقته» هزيمة لقطاعات أساسية من 
النخبة الفرنسيّة» ولتكريم الموتى الذين سقطوا في ما يشبه حرباً آهلیة. 
هكذا لم يوجدء أثناء الحرب العالميّة الثانية» ما يعادل يوم الهدنة عام 
۸ آخر سنوات الحرب العالميّة الأولى» والذي أمكن جميع الفرنستین 
أن يتفقوا على معناه. 
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آما المرحلة الثانیة» بين ۱۹۵۶ و۱۹۷۱ فشهدت اتفاقاً ضمنياً ومداوراً 


على تجاهل تلك النزاعات مصحوباً بقدر من شعور بالمرارة. فأنصار فيشي 
جری تلطیف صورتهم من خلال نظرية «الترس» الذي بموجبه «آنقذ» 
المارشال بیتان الفرنستین من الأسواً. وأا الدیغولیون والشیوعیون فتشارکوا 
في «شرف مُخترع» یرتکز على ذاكرة رسميّة لفرنسا تقول بالتزامها الکامل 
والمطلق بالتحریر» مع خلافات في تأويله» لا سیما ما خصٌ مصادر إنتاج 
«الأبطال». وما صخ في فرنسا عموماًء لناحية التورّط في التعاون مع 
العدوّء يصخ خصوصاً في الحزب الشیوعی الذي دان الحرب عام ۰۱۹۳۹ 
من موقع «الانهزاميّة الثوريّة»» بوصفها مهقة رأسماليّة» قبل أن يغتر موقفه. 
بين ليلة وضحاهاء مع غزو هتلر روسياء ليؤدّي دوراً ناشطأ في المقاومة 
الوطنية المناهضة للفاشيّة» لا بل يدّعي احتكار البطولة بوصفه «حزب 
المقتولين بالرصاص» (5©اللقدة ءل اندم ۰616 فضلاً عن البطولات التي 
استعارها من انتصار الجیش الأحمر وخص نفسه بحصّة منها. وبنسیانه 
تأييده المبکر لمعاهدة مولوتوف - ریبنتروب» آصبح الحزب القوّة الأساسية 
وراء تصفيات الحساب الثأرئة مع متعاونين فعلیین أو وعسيين. وکان 
«التطهیر» "۰1۵۴۵:۵100 كما سمّي» نشاطاً عديم الطهرء إذ أخضعت القيم 
الأخلاقية ل «العدالة الثوريّة» التي لم يكن أغلبها عدالةء بل أفعال انتقام من 
مواطنين كثيرين ضبطوا في أوضاع غامضة وملتبسة. وكان تصنيف التعاون 
قاسياً وشاملاً يعبر الحیز الشخصي إلى العام والسیاسین» ويفسح في المجال 
لوشايات على الجيران والأصدقاء بعضها مفتعل أو مبالغ فيه» بما يدل إلى 
حجم التطلّب الفرنسي لنوع من التطهّر الذاتئ. 

وهو جميعاً ما حوك الضمير الثقافي» فكان الأديب الکائولیکی فرانسوا 


صناعة المقاومة الفرنسية 


موزياك من آوّل الذين دانوا حملة «التطهير» هذه تلاه ألبير کامو» الأديب 
الشیوعی سابقاً والمقاوم من موقعه کرئیس تحریر لاحدی صحف المقاومت 
جريدة «کومبات». بيد أن تحوّل کامو لم يكن بسیطاً ولا بسيط الدلالات 
والمعاني الفرنسيّة. ففي سجال بينه وبين مورياك بعد التحریر؛ حول 
المتعاونين ومعاقبتهم» جادل مورياك الذي قاتل في المقاومة وكانت له 
مساهمة أكبر من مساهمة كاموء مدافعاً عن اللين المطلوب من المحاكم 
التي شكلت لمحاکمتهم ب آها فساخله؛ صاحب الافتتاحيات التاريّة ضد 
الخزاة والمتعاونين معهم» فرفض العفو ولم يمانع في التخأّص من بعض 
الجسد الح لفرنسا في سبیل انقاذ روحها. وفقط في 1943 اعتنق کامو 
موقف مورياك» وغدا يدين عقوبة الاعدام وساثر حملة الثأر والانتقام . 

إلا أنه قرابة ۰۱۹۷۱ ابتدأت مرحلة آخری «انکسرت المرآة» فيهاء 
فشرعت التأويلات الرسمية تتعوض للمساءلة . وأخيراً» اختفت التحریمات 
القديمة وظهر علناً حجم الهوس بفيشي وبالتعاون مع الألمان متا استولی على 
الفرنستین» حاملاً روسو على تسمية الظاهرة في مجملها «عقدة فيشي». 

وفي سياق التحولات هذه. كان کلاوس باربي» رئيس الخستابو في 
مدينة ليون» لوي فهو من بُعتقد أن التعذیب الذي آنزله بجون 
مولان» لدی استجوابه» كان ما آودی به» علسا بان دول قرفي الرجل 
الدمويّ الذي ساعد الالمان جاهداً لقمع المقاومت کان. في ۰۱۹۷۳ أوّل 
من تعرّض للاتهام . وقد استثيرت مشاعر حادّة في موازاة انفجار قضية توفییه 
ارتبطت بسیاسات راهنة حینذالك . ذاك أن ما لفت النظر إليه كان عفواً أصدره 
الرئيس جورج بومبیدی ثم شاع أن توفييه اختفی لسنوات في أديرة 
ومؤسّسات دينية بعدما أعانه على اختفائه أصوليون كاثوليك . 
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وفي النهاية حوكم وخکم بعض كبار رسميي فيشي جراء مشاركتهم في 
ترحيل اللاجئين من يهود أوروبا إلى معسكرات الموت» فشملت (حتى 
۰۱ الرئيس السابق للبوليس الفرنسي رينيه بوسكيه» ونائبه في باريس 
جون ليغويي؛ وموريس بابون» الأمين العام السابق لشرطة مدينة بوردو في 
ظلّ الاحتلال الألمانی لهاء والذي تولّی منصباً وزاريّاً وعدداً من المناصب 
المهمّة في عهد دیغول» ثم وزارة الخزانة في عهد فاليري جیسکار دیستان 
في السبعینات . وقد آثارت محاکمة بابون عدداً من الدیغولیین الذین کانوا 
من قادة المقاومة فشهدوا لصالحه واعتبروا التهم ال هة امه تعبير | عق 
«مازوشية وطنیة» لدى شعبهم. 

وفي کتابها «الهولوکوست: الفرنسیون واليهود»» تُظهر سوزان زوگوتي 
أن حكومة فيشي منذ بداياتها الاولی كانت شوفينية ومناهضة للسامية على 
نحو صریح . فبین آمور آخری آعادت تعریف «اليهودئ» ليخطي کل من له 
جدّان يهوديّان وزوج (أو زوجة) بهزدق» وهو اما كان أشد تضييقاً من ذاك 
الذي طبقه الالمان» وقد وضعته سلطات فيشي متبرعة من دون طلب 
آلمانی . وفي ۲ حزیران ۱۹۶۱ صیغت وضعقة آخری للیهود. آمعنت في 
تطبیق معیار اليهوديّة والقیود التي تترئب علیها» وهذا أيضاً كان نتاج مبادرة 
فرنسية لم یسبقها ضفط أو مثال آلمانی. وتوفي في معسکرات التجمیع التي 
آقامتها ثلاثة آلاف يهوديّ آجنبی من جراء سوء التغذية والأمراض» ثم 
جعلت مصنراً لامداد الالمان بضحایا متواصلین للمحرقة . وهذا كله لم بكر 
ی معارضة. فباستثناء کاهن عاديٌ واحد؛ لم یتفوه أيّ مرجع ديني بما 
يوحي الاعتراض» على ما تذکر زوگوتي. 

فالقوانین الکثيرة التي أصدرها فيشي. من دون أيّ ضغط آلمانی» والتي 





تمز ضدٌ الیهود» سهّلت. للغستابو النازيِ» بطبيعة الحال آمر اضطهادهم. 
وحسب عرض میشال مازوس وروبرت باکستون في کتابهما «فرنسا الفيشية 
واليهود»» فاته خلال الأسبوع الأول من تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹۶۰ 
استثنت قوانین فيشي اليهود الفرنسیین من عدد من المهن؛ بما فیها التعلیم 
والصحافة واحتلال منصب ضابط في الجیش أو موقع أعلى في الوظائف. 
وخرم الیهود الفرنسیون من جنسیاتهم كما سمح لمديري الشرطة بنقل الیهود 
الاجانب واللاجئين إلى فرنسا إلى معسکرات تجمیع . وفي حزیران ۱۹6۱ 
طالبت حکومة فيشي الیهود بالتسجیل لدی البولیس. ثم في تموز (يوليو) 
۲ طرق البولیس ۱۲۸۸4 شخصاً منهم في باريس واعتقل سبعة آلاف 
ونقلهم إلى ملعب رياضي قضوا خمسة آیام فيه من دون طعام أو ماء أو 
مراحیض ومغاسل . وکل هژلاء تقریباً قضوا في آوشویتز» كما اعثقل سبعة 
آلاف آخرین وژخلوا في آب (آغسطس) ۱۹۶۲ من المنطقة غير ال ا 
باواهر من رتیسن الحكومة بيار لافال . والکثیرون من ضحایا لافال کانوا 
أطفالاًء علماً أن الالمان کانوا حدّدوا مواصفات تقضي بأن یکون المرخلون 
راشدین آقویاء البنية. کذلك ثهبت ممتلکات الیهود» وحینما استکمل 
الالمان احتلال فرنسا آواخر ۰۱۹4۲ شلم آسری الحرب في فرنسا الجنوبية 
إلى الالمان. وبصورة متواصلة كان الیهود يرشلون إلى آوشویتز بمعدل قطار 
أو قطارین في الشهر . 

وبلغت قسوة فيشي أن هرب ما بين ۱۰ و۱۵ آلف يهوديّ آجنبی من 
المنطقة غیر المحتلّة التي تسیطر علیها لی تلك الاجزاء من فرنسا التی 
تحتلها إيطالياء حيث وفر لهم نظام موسوليني درجة من الحماية. لا بل 
هناك. لاسما مع تحوّل القمع من اليهود غير الفرنسیین إلى الیهود 


صناعة المقاومة الفرنستة 
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الفرنسیین» كهنةً كاثوليكاً بارزین دانوا سیاسات فيشي اليهوديّة. الا أن هذه 
المواقف راحت تقل بالتدريج» فلم یستقل آحد من حکومة فيشي احتجاجاً. 
وبدورها. كانت القطارات إلى آوشویتز تغادر في الأوقات المحدّدة لها حتّی 
إن المقاومین الشیوعیین الذین سبطروا على حرکة خطوط الحدید وشبکاتها 
لم یفعلوا شيئاً لمنع ذلك . 

فقد مرت السياسة اليهوديّة لحكومة فيشي في طورين متكاملين: في 
الاوّل» كان التخلص من اليهود غير الفرنستین يتج بعزلهم واستبعادهم» وفي 
الثاني ؛ نُزعت فرنسية اليهود الفرنستین عنهم من خلال دفعهم خارج 
الجماعة الوطنية ثم حرمانهم الجنسيّة وبعدها الممتلکات وفرص العمل» 
تمهيداً لتسلیمهم إلى الالمان . 

صحيح أن اليهود الفرنسیین عانوا أقلّ مما عاناه يهود معظم البلدان 
الأوروبية المحتلة» لا في الشرق كبولندا أو هنغاريا أو أوكرانيا أو كرواتياء 
ومنهم استقت المحرقة معظم محروقيهاء بل أيضاً من الغرب الأوروبی إذ 
قضى ۷۵ في المئة من يهود هولندا و4۰ في المئة من يهود بلجيكا مقابل ۲۵ 
في المئة من يهود فرنسا أو ۸۰ ألف شخص. لكن ما لا شك فيه انه كان في 
وسع لافال إنقاذ الكثيرين لو لم يقم بتطويقهم وتسليمهم بغية تحسين علاقاته 
بالألمات» وهو ما تراءى له أنه يضمن سيادة الدولة الفرنسيّة التي ما لبث أن 
تبن أنها عبث محض. لكن بالقياس إلى التاريخ الفرنسی الذي ساوت 
ثورته» للمرّة الأولى في التاریخ» بين اليهود وسائر المواطنين» يبقى أن ما 
تعرّض له هؤلاء فضيحة مطنطنة للأمّة والدولة الفرنسيّتين سواء بسواء» أو 
مصفر حرب آهلية لم تس خوضها لانْ أحد طرفيها مهيض الجناح . 

وفي هذه الحرب كان مواطنون فرنسيون» بعضهم انقلب لاحقاً إلى 
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مقاومین» يتواطأون على مواطنين آخرین؛ فضلاً عن يهود غير فرنسيين. 
أبعد من هذا في دلالته على الانشقاق الفرنسي أن ذهاب فيشي بعيداً في 
مراضاة الالمان على حساب اليهود الفرنسيين» كشف عن هشاشة غير 
مسبوقة آل إليها نسيج «الأمّة» الفرنسية ووحدتهاء ما أتاح ظهور الأصوات 
المتعاونة (إتقاذاً للدولة الفرنسية» على حساب الامَة تلك. وكان انشطار 
كهذا بين «الأمّة» و«الدولة» أو بين صورتيهماء يرقى إلى تصدّع عميق 
يضرب الدولة - الأقة التي شكلت أحد النماذج الرئيسة للدولة - الأقة 
آلاوووشت. وقد اتّخذت نظرية حماية الدولة ولو عبر التضحية بالأمّة 
ووحدتها أشكالاً عملانية وفنية وجهازية رتما كان آبعدها دلالة التفاهم حول 
صلاحیات جهازي البولیس الالمانی والفرنسی برئاسة رینیه بوسکیه . فحسب 
الاتفاق هذاء یتولی الفرنسیون تطویق اليهود لحساب الألمان» فیما یوافق 
النازتون» في المقابل على الاعتراف ب«يد طلیقة» للبولیس الفرنسی في 
«بضع مناطق. . . لا تؤثّر مباشرة على الأمن الألمانی». وفقط في صيف 
۱۹:۳ بدت قبضة فيشي تتراخی وبدأت الشرطة الفرنسيّة. بدورها» تتراخی 
في تطویق الیهود واعتقالهم لنقلهم إلى معسکرات الموت شرقاً. 

في المقابل» بات يبدو الیوم جلياً أن الذين شارکوا في التصدّي المسلّح 
للألمان إثر احتلالهم ثلثي فرنساء قبل أن يحتلوها كلها في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۰۱۹۶۲ ردأ على انزال الحلفاء في شمال أفريقياء لم تكن تجمع 
بينهم نظريّة وطنية مناهضة وموازية لتلك التي رفعها الفیشیون. فهم كما 
یصفهم باکستون» مجموعة متنافرة من ایدیولوجیین وموظفين في أعلى الهرم 
الوظيفي ورجال آعمال وقادة عسكريّين مهزومین وأعيان محلیین» ینوا 
بالضرورة شعبیین» وقبضة من قادة نقابتین معروفین بمناهضتهم الشيوعية . 
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ولئن كانت النخبة؛ بالمعنى العريض والبالغ العمومية للكلمة؛ من 
استجاب للمقاومة؛ إن لم يكن من أطلقهاء في المنطقة المحتلّة؛ تبعاً لما 
مثله الوجود المباشر للجيش الألماني» ففي منطقة فيشي تمكن الماريشال 
بيتان من تحييد معظم النخبة ومن استمالة بعضها غير القليل» لا سما في 
البيئتين البيروقراطية - الإداريّة والاقتصاديّة. ولم يكن الخطر وحده ما واجهه 
المقاومون الأوائل هناك» بل شبكة من الضغوط الثقافيّة وغير الثقافية 
یتصرها التوقير لبيتان» والخوف من تكرار النزف الدمويّ الهائل الذي 
عرفته سنوات الحرب العالميّة الأولى هناك» وخشية الفوضى الداخليّة» 
والنفور من التجربة السياسيّة التي عرفتها الجمهورية الثالثة . لهذا فإن كثيرين 
من المقاومين الأوائل في منطقة فيشي أتوا من بيئات هامشية نسبياًء أو 
مهقشة. زادتها الحكومة المتعاونة تهميشاً» كاليهود والماسونتین والقادة 
النقابتين وأساتذة مدارس ذوي عواطف يسارية . 

وقد وضع روديريك كيدوارد كتاباً عنونه «المقاومة في فرنسا الفيشية : 
دراسة في الأفكار والحوافز في الإقليم الجنوبئن» ۱۹4۰ - 4۲ هو ليس 
تأريخاً للمقاومة المبكرة بقدر ما هو تفخص للأسباب التي دفعت إليها في 
المناطق غير المحتلة رسمیاً التي حكمها فيشي. وللطرق التي شلکت 
وضولاً إلى تلك المقاومة. وفي ترکیزه على آفرادها یعتمد کیدوارد آساش 
على الصحافة والمذگرات كما على المقابلات. والقصّة التي يرويها تکاد 
تكون مألوفة جدّاً: فهناك بضعة أشخاص كانوا لسنوات إمّا معادين لألمانيا 
أو معادين للنازيّة» ومعارضين لسياسات الممالاة لبرلين. وكثيرون من 
هؤلاء كانوا كهنة أو مطارنة» كرجل الدين المسنّ في تولوز؛ سالييج» 
وآخرون كانوا دیموقراطتین مسيحيين» وبعض ثالث» كهنري فريناي كانوا 









کر لا بل إن بعضهم تبعوا الایدیولوجی الملكيّ والیمینین شارل 
مورّاس» ثم ساءهم ما اعتبروه انقلاب بطلهم نحو ممالأة الألمان بعدما 
قضى عمراً يحبر كتابات مناهضة لهم . ومعظم هؤلاء تصرفوا كوطنيين» 
رافضين الإقرار بانتصار ر ألمانيا المذلّ وبسيطرتها على عاصمتهم باريس. 
لکن هولاء في في آغلبهم حافظوا على موقف ادي حيال فيشي وبعضهم 
ظلء حتی آواسط ۰۱۹4۱ يراهن على وطنية بیتان. ٠‏ من هولاء مثلاً موشس 
ورئيس تحرير مجلة «إسبري الكاثوليكيّة» إيمانويل مونييه» الذي ظر أن 
توافق بيتان مع بعض طروحاتهم الإيديولوجية قد يثمر شيئاً إيجابياً ينجم عن 
«ثورته الوطنية!. لكن الامل» بطبيعة الحال» خاب. 

وآثرت البیتانعة من موقعهاء استئناف المعركة بالإفادة من العامل 
الالمانی» في ألمانيا آولا لا ثم في فرنسا نفسها. أما الهدف فمعاقبة أولئك 
الذین» في عهد حكومة «الجبهة الشعبیِة». أخافوا الطبقات المالكة» ولو 
آنهم فعلیاً لم یژذوها. . فإذا صخ أن الجمهورية الثالشة تميزت بانهاية 
الأعيان» التقلیدیتین » آي ملاكي الأرض وبورجوازيي الاریاف فان فيشي 
كان ارتدادهم الثأريّء ومن ثم أكبر الثورات المضادة الفرنسية» وكان بیتان, 
بالتالي» رمزاً للتكفير عن خطايا الجمهورية. فى الس هذا یی 
فيشي. أقلّه في السنوات الأولى للحرب» نجاحاً واضحاً عكس نفسه على 
شكل المقاومة وقدراتها وتفاوت تركيبها. 

فيجوز القول» تاليا إن نزاع الفرنسیین والألمان عشية الحرب العالمية 
الثانية وأثناءها لم يكن مجرد نزاع بين أمتين» كما كانت الحال فى ۱۸۷۱ 
حيث بقي كوميون باريس «الطبق» هامشياً بقياس الحرب «القومية». لقد 
كانت مواجهة الأربعينات» أيضاً وأساساًء نزاعاً ارتسمت حدوده داخل 
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فرنسا نفسها أكثر مما ارتسمت بينها وبين البلد العدوٌ. فقد اعتبر اليمين 
الفرنسی ان انحدار وطنه وتفوّق ألمانيا أمر حتمی» وهو شعور لاح مبكراً 
في کتابات ایدیولوجییه الشعبویین» كموريس بارس وشارل موزاس منذ ما 
قبل ۰۱۹۱6 بل منذ قضية درایفوس . ولم يكن قلیل الدلالة أن موزاس حين 
حوکم؛ بعد التحریر» وکم بالسجن تبعاً لثبوت تعاونه مع العد» صرخ 
في المحکمة فیما كان يُنقل إلى الزنزانة: «مذا هو الثأر لدرایفوس". 

وقد جات اتخصارات مقار من تاحیتها: تصلب داك العداه القدیم 
لدی اليمين الفرنسی حیال الثورة الفرنسیة: صحیح أن الملکتین والنقابیین 
السابقین والبورجوازتين الکبار والتکنوقراط والصحافیین والموظفین الذین 
شکُلوا تحالفاً غريباً من حول بیتان لم یکونوا بالضرورة مؤيّدين للنازيّة 
کایدیولوجیا عرقية وكأداة في التنظیم السیاسی والثقافی بيد أنهم کانوا 
یقصدون حقّاً ما قالوه حين أعلثوا تفضیلهم هتلر على بلوم. 

والراسخ أن فيشي بدأ مثالاً عن الحاجة الفرنسية التقليديّة إلى «النظام»» 
وهو تحديداً ما يفشر لماذا وُلدت شعبيّة التأييد وجماهيريته» مثلما یفشر 
سبب عدم نشأة المقاومة فور اكتساح الجيش الألماني الخطوط الفرنسيّة. 
فالمواطنون التقّواء على نطاق واسع؛ حول بيتان» وقد أدركه الهرم مع 
الحرب الثانية» إذ وعد بإنقاذ فرنسا وتعزیز مؤشساتها الرسميّة والثقافیة. 
هكذا هلّلت أكثريّة من الفرنسیین له وتقبلت تجاوزاته على الحقوق الفرديّة 
وإجراءات قمعه الثقافئ. ولم تقصّر البيتانية منذ بداية الحرب الثانية في 
مخاطبة الحساسيات الرجعيّة والكاثوليكيّة على أنواعها. فالتحوّل 
الدیموغرافی وانحسار الولادات» مقلا شکلا ذریعتها للعرف على آوتار 
العائلة والأمومة المقدستین حيك اکن على الأولى کواجب قومی» وهو ما 





عرّزه صدور قانون في ۱۵ شباط (فبرایر) ۱۹۶۲ یجعل الاعدام عقوبة 
الاجهاض. وفي کانون الاوّل من العام نفسه» مور قانون آخر ضدّ الزنى» 
مع عقوبات خاصّة تطال نساء سجناء الحرب» فیما رفع عيد الأمّ إلى یوم 
وطنئ . كما آبدی فيشي اهتماماً بالهندسة الثقافية والبيولوجية ووعد بتحسین 
نوعيّة «الانسان المتمدّن». 

وفي الجانب الاخر كان هناك الشیوعیون. فما بين سقوط فرنسا والخزو 
الألمان لروسیا. تعاظمت حدّة نقدهم لحکومة فيشي التي اعتبروها تجسيماً 
للإكليركيّة والرجعيّة الإيديولوجيّة والطبقية» وهي كانت بدورها تمضي في 
اضطهادهم . لكنْ فقط بعد مهاجمة الاتّحاد السوفیاتی» کف الشیوعیون عن 
إدانة الحرب نفسها کصراع بين إمبرياليِين تتبادل فیها بریطانیا وآلمانیا دور 
الاشرار . 

هکذا استغرق الدمج بين الوطنية اليمينية» المتفهمة إلى حدّ ما لفيشي» 
وبين معاداة فيشي الإيديولوجية والطبقيّة التي تحولت إلى موقف وطنی» 
بعض الوقت . وفي هذه الغضون بقیت المقاومة آقرب إلى خیار فردیٌ : 
فأحزاب ما قبل الحرب ونقاباتها حلّتها حکومة فيشي. لا بل کت عن 
الوجود. حتی الحزب الشيوعي» المحرج بالمعاهدة النازيّة ‏ السوفياتية 
والذي يقيم قائده موريس توریز في موسكوء بدا فاقداً كلّ تماسك حتی له 
سمح للأمناء العاقین في المناطق بأن یبادروا هم آنفسهم تبعاً لما يرتأونه . 

ویبین کیدوارد التنوع الاستثنائئ للمقاومین الأوائل . ففي الفترة التي 
تلت الوقوع على دیغول. آواخر ۰۱۹4۲ بوصفه القائد الرمز لمقاومة مناطق 
فيشي. آظهرت المقاومة بطولات وتکبدت ضحایا هائلة» لكنّها أيضاًء و 
آزوف التحریر» كانت صفوفها تعجٌ بالانتهازیین والوصولیین من کل نوع» 
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وما لبشت أن قتلت إعداماً آلافاً من الفرنسيين لم يكونوا كلهم متعاونين. 
وكان العثور على ديغول رمزاً مشتركاً يعض عن فقدان اللحمة الجامعة بين 
المقاومين بقدر ما يزيد في استبعاد تلك اللحمة ويقكّل الحاجة إليها. 

فالتباين بين مقاومتي المناطق المحتلّة ومنطقة فيشي كان قد انضاف إلى 
التباين بين مقاومة الداخل ومقاومة الخارج كما ابتدأها دیغول . وبالضبط لأن 
المقاومة لم تكن مرّة موخدة» فهذا ما دی دوره البارز في الحؤول دون صدور 
رواية مرجعيّة واحدة عنهاء في مقابل شيوع الإجماع الفولكلوريٌ حولها. 

ولم تكن أكثريّة الفرنسيين» من ناحية أخرى» مؤيّدة للمقاومة» والعکس 
أصح . فالجمهوريّة الثالثة عاشت» في ما بين الحربين» في أزمة متواصلة قبل 
أن تضع الهزيمة في ١44٠‏ حذاً نهائياً لها. وقياساً بيوغوسلافيا ومقاومتهاء 
جاءت المقاومة الفرنسية متأغرة زمناً وأصغر حجماً وأقلّ فعالية بلا قياس . لا 
یغیر فى هذا توحید جان مولان لمعظم فصائلها المتناثرة في ۰۱۹6۳ عشية 
شوت رت کته تایب > ومذا مع العلم بأن یوغوسلافیا كانت هي 
الأخرى مجرّأة قبل الحرب» كما وجد في کرواتیا بعض أشد المتعاونین مع 
هتلر حماسة. بيد أن سبب الفارق بين المقاومتين أن تلك اليوغوسلافية 
استندت إلى قواعد تنظيميّة صلبة أعوزت زميلتها الفرنسية: فمن الجيش 
النظامی آقام الجنرال درازا ميهايلوفيتش قوّاته المقاومة التي عُرفت 
بالشتیکس» ومن الحزب الشیوعین شکل جوزیب بروز تيتو مقاومته التي 
عُرفت ب«الأنصار». وقد أعطت هاتان الإنيتان المرصوصتان المقاومة 
الیوغوسلافية مضموناً لم تحظ به معظم الحرکات الممائلة» لا سيّما الفرنسي 
منها. فهذه الأخيرة انما افتقرت إلى البنی المؤسسية لأن الجيش» على رغم 
محاولات قبضة من ضباطه تمشك بالنظام والتراثب في مرحلة من القلق 
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والضیاع . وبدوره. عمل النظام والتراتب هذان على ربطه بقرار الماريشال 
بيتان» وهو بطل الحرب العالميّة الأولى وتحديداً معركة فردان في ۰۱٩۱7‏ 
القاضي بإبقاء فرنسا خارج الحرب . وأمًا الحزب الشبوعئ فلم يكن جاهزاً في 
۰ جزئياً بسبب المعاهدة النازيّة ‏ السوفياتية عام ۰۱۹۳۹ وجزئیاً لأن 
سلطات الجمهورية الثالثة» ثم حكومة فيشي. اعتقلت قيادته وشتتتهاء فضلاً 
عن أن الخط الرسمی للحزب وجه نيرانه آنذاك إلى فيشي أكثر مما إلى 
الالمان» على عكس معظم قوى المقاومة» وخصوصاً إلى البریطانیین 
والدیخولتین ممن اتهمهم بإطالة «حرب إمبرياليّة» لا فائدة منها. 

لقد طغى التفاوت على اصطفاف الفرنسيين حیال المقاومة وحيال 
الاحتلال. ذاك أن قطاعات ثقافية عريضة استفادت منه في مقابل قطاعات 
دفعت ثمنه. فأصحاب الدكاكين والفلاحون وكبار البيزنس جنوا مكاسب 
شتّى» ولو آنها غير متكافئة. ولئن تمكن صناعیون فرنسیون من أن ينتجوا 
مواد للاستهلاك الألمانيئ» فقد وسعهم تبرير ذلك الشكل من التعاون 
الاقتصاديّ بتوفير العمالة للعقال الفرنسيين» وبعد ١947‏ بإنقاذهم من 
العمل الإكراهي في مصانع الحرب الألمانية. وعلى العموم استحسن 
الصناعیون الفرنسیون عداء حكومة فيشي للنقابات بعد تجربتهم مع حكومة 
«الجبهة الشعبیة"» بينما انش الكثيرون من الكاثوليك والفلاحين إلى «الثورة 
القومیة» لفيشي. وفي المقابل» وعلى ما برهن رتشارد كوب في كتابه 
«فرنسیون وآلمان» ألمان وفرنسیون»» أصاب الاحتلال بأضراره فتات 
تصدّرها عمال المدن المأجورونء وكان لعمّال سكك الحديد وعمّال 
المناجم وأساتذة المدارس واليسار الکائولیکی حصة ملحوظة جداً في 
العامة 
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وتنزعت. في هذه الغضون. أنماط السلوك التي سلكتها الفئات 
والشرائح الثقافيّة حيال المقاومة» وهي سيرورة معقّدة انطوت على مسار 
تراکمی أنتجته ظروف لا صلة لها بأيّة يقظة أو كرامة وطنیتین قدحهما 
الاحتکاك بالاحتلال . فکما بات معروفا حصل تحؤل تدریجی من التأييد 
الضخم لبیتان في صیف ۱۹6۰ وشتائه وصولاً إلى تعاظم العداء لنظامه الذي 
شرع یتداعی ربیع ۰۱۹4۶ وکانت لحظةً مهمّة في تحول الرأي العام عودة 
لافال إلى الحکم في نیسان (ابریل) ۰۱۹4۲ خصوصاً أن انتهاك الحقوق 
وصل إلى درجة تتعدّى كل تخویل من مؤيدي فيشي وبیتان لهما. وفي هذا 
المناخ بات ترحیل الیهود عبر تسلیمهم يوشع إطار النقمة الفرديّة التي كانت 
تزثر السکوت قبلا» حتی غدت بعض المناطق تعترّ بأّها تحمي يهوداً فازین . 

فمراحل نم التذشر» ومن ثج المقاومة تخالف الرواية الخطية الصاعدة 
لولبياً التي بنتیجتها صار المقاومون» في ۰۱۹46 أكثريّة الشعب الفرنسی . 
ذاك أنه على عكس السيناريو البسيط » نقع على كثير من المد والجزر قبل 
ذاك التاريخ. وعلى العموم لم یتنبه الفیشیون إلى نتائج أفعالهم إلا 
متأخرين» حين شرع كثيرون منهم يتراجعون مذعورين» وبعضهم ينضع إلى 
المقاومة. وراح الفرنسیون بالتدريج يكتشفون هتلر ومعنى وجود جيشه في 
بلادهم فینفضون عن حكومة فيشي وينصتون للحلفاء والدیخولیین 
والشیوعیین معلنين توقهم إلى «الحريّة». وكان كلّما ضعفت قبضة بيتان على 
الوضع الداخلی وزادت شراسة الألمان» تبدّى لهم هزال حكومة فيشي 
وهزال القوّة التي زعمتها لنفسها في تحالفها مع هتلر. 

فسياسة بيتان ولافال الخارجيّة لم تنم فقط عن سوء تقدير لحصيلة 
الحرب» بل عجزت عن أن تضمن للفرنستین أوضاعاً اقتصاديّة أفضل من 








تلك القائمة في سائر بلدان أوروبا الغربية المحئلة التي لجأت حكوماتها إلى 
لندن . اك أن محل التضم ومستوی المعيشة في فرنسا الفيشية كانا فى 
رداءة باقي أوروبا الغربية إن لم يكن أرداً. والحال ان الاثار الاقتصاديّة 
للاحتلال كانت مخيبة لامال الذين رخبوا بانهيار الجمهوريّة . وفى ۱۹:۳ 
بات برشل إلى آلمانیا» بهعة لافال ساسا عمّال من فرنسا أكثر مما بات 
یرل إليها من بولندا. 
ورتما صخ القول ان حکومة فيشي نفسها کات العنصر الاقوی وراء 
المقاومة: فهي وافقت عملیاً على ضم الالزاس واللورین إلى آلمانبا 
واعتقلت أو دانت» حتی قبل انعقاد المحاکم؛ قادة کلیون بلوم ودالادییه, 
وطيّرت المدارس من أساتذتها والنقابات من ناشطيها واضطهدت 
الماسونيين الفرنسيين» فضلاً عن اليهود. هكذا أثار بيتان غضب ومعارضة 
الاشتراکیین والراديكاليين ونقابيي اتحادات العمل اليساريّة والكاثوليكية 
واللاجئین من المناطق الشمالية والشرقية التي احتلها الالمان وبعض رجال 
الدين البروتستانت والكائوليك الذین آرخبهم تمادي ما نزل بالیهرد. 
۱ بید آن فاعلية المقاومة تعردضت» في هذه الخضون. للتضخيم والمبالغة 
ا فقد أثار مؤزخ عسكريّ آلمانن. شاب يومهاء اسمه هانس 
آومبرایت» ضجة وتوتراً شهيرين في مؤتمر دولي حول تحرير فرنسا عُقد فى 
باریس في ۰۱۹۷4 حين رصد ردة الفعل الالمانية على المقاومة تبعاً 
للأرشيفات العسكريّة للجيش النازيّ. هكذا وجد أن الجيش والبوليس لم 
يلحظا للمقاومة وجوداً جذياً يُذكر حتى أواخر ۱ وأنهماء حتّى أواخر 
اول كانا يتركان معظم أمرها للشرطة الفرنسية. بعد ذاك» وحتى فى 
۵ ظفل تركيزهم منصباً على قوات الحلفاء. لكن فقط إتان التقهقر في 
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دون 4 » بدأ يُحسب للمقاومة حساب فعلئ في العملیات العسكريّة 
الألمانية . 

وبدوره» يستخلص هنري مايكل» في عمله عن المقاومات الأوروبية 
للفاشية والغزو» المعنون «حرب الظلّ : المقاومة الأوروبية ۱۹۳۹ - 
۵ أنه ما من مکان سجلت العصابات نجاحاً حاسماً فيه إتان الحرب 
العالمية الثانية» وآنه في کل الحالات؛ فان البلدان التي عاشت حروب 
عصابات» دفعت آثماناً باهظةً كان یصعب على السکان تحمّلهاء وکانت لا 
تلبث » بالتالي» أن تفاقم الطابع الخلافی لتلك الحروب . 

ا إذء لم تكن نبتة غريبة عن «فرنسا المقاومة» لا سياسياً ولا 
ثقافياً. بشهد على هذا أن أحد أبرز روائتيها في القرن العشرين» لوي فرنان 
سيلين» هو من کتب» بين ۱۹۳۷ و1451غ عدداً من المناشير اللاسامية قبل 
أن يهرب» في ۶ إلى ألمانياء ثم بعد سقوط النازیّة» في العام التالي» 
إلى الدانمرك. ولئن تّف سيلين «متعاوناً»» وځکم غيابياً بالسجن كما طاله 
نوع من الإقصاء الثقافی » فقد ارتكز دفاعه عن نفسه على «ضرورة» تحذيره 
الشعب الفرنسي من حرب أخرى بعد ويلات الحرب العالمية الأولى. 

وليس مصادفة أن الفيشية خلّفت» بعد سقوطهاء بعض قادة فرنسا 
المحورة ممن بدوا قادرين على مواكبة الحاجات الفرنسية لزمن جديد» أي 
الخبراء التكنوقراط ورجال البيزنس والبيروقراطيين الذين استمرّوا في مواقع 
سلطويّة ونافذة. فهم لتلوّثهم بفيشي» ولكن لعدم القدرة على الاستغناء 
عنهم في إدارة الأمور العامة والاقتصاديّة» ثرك لهم أن يخدموا القادة 
الجدد؛ وأغلبهم غير مجزب جاء من صفوف المقاومة وجيش فرنسا الحرّة. 
أما الضحايا الرئيسيون للتحرير فكانوا الفیشیین القدامى ممن تجاوزتهم سويّة 









الثلائینات الأوروبية . 


وکان عدد ضخم من رموز فيشي السیاسیین قد ابتدأ حیاته العامة إتان 
الجمهوريّة الثالثة» وفي متنها العریض. بمن فیهم لافال نفسه. وبالمعنی 
ذاته» فان الشبه بين رمزي التعاون والمقاومة» أي بیتان ودیغول» لم يكن 
عاديا فالثاني خدم تحت إمرة الاوّل» وتشرب الإيديولوجيا العسكريّة - 
القومية نفسهاء كما كنّ له إعجاباً كبيراً بوصفه بطل فردان وحامى «شرف 
فرنسا» في الحرب العالمية الأولى. وكان ديغول مثله على ما يروي 
بإسهاب جان ريمون تورنو في «أبناء فرنسا: بيتان وديغول»» متأئّراً بكتابات 
بعض فاشيي الثقافة الفرنسيّة کبازس وبيغوي وسائر الذين كتبوا وبشّروا قبل 
۶ تکئه في ۱۹۶۰ نضب نفسه رمزاً بيتانياً مضاداً لبيتان» حتى إذا 
انتهت الحرب سعى دیغولیون أقلقتهم قوّة الیسار» أو صعود الولايات 
المتحدة. إلى استعادة دعم بعض المحافظين البیتانتین» مغازلين «وطنيّةً» 
بيتان ومصالحين إِيّاها. وفي المعنى هذا دان ديغول حكومة فیشی بوصفها 
حکومة غير شرعية غير أنه منذ ۰۱۹4۶ قبل التعاون مع رسمیین فیشیین 
بدوا له ممن لا غنى عنهم لتسيير أمور الدولة من جهة» وللحد من نفوذ 
الشيوعيين كما الأمیرکتین من جهة أخرى. 

وإذا كانت مقاومة النازيّة قيمة عظمى بذاتهاء فهذا لا يقيم» بالضرورة» 
قطيعة قيميّة مبرمة بين المتعاونين والمقاومين. فلا الأوّلون يندرجون في 
نظام يؤرجحهم بين القوميّة والعنصريّة» ولا الأخيرون يندرجون في نظام 
نقيض تمتدّ رقعته من الوطنية إلى القيم الانسانية الجامعة. ذاك أن بول 
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آوساریز؛ مثلا» الذي كان من کبار ضباط دیغول في الحرب العالمية الثانية 
تحول» آواسط الخمسینات إلى آحد آبرز جلادي الجزائر. ودلا سيرة 
سیاسی کجورج بیدو إلى مساحة عريضة من قیم مشترکة. أو إلى مالات 
بالغة التطوف والتناقض قد تنج عن المقاومة» وكيفية فهمها» مما یصعب 
التکهّن سلفاً به. 


فبيدو» أستاذ التاریخ والصحافی المسیحی الدیموقراطی قبل الحرب 
العالمية الثانية» وذو السجل الناصع في معارضة الفاشیة» ما لبث أن آصبح 
آحد قادة المقاومة الفرنسية. فقد انثخب لخلافة جان مولان» أوّل رئيس 
للمجلس الوطنی للمقاومة» إثر موته التراجيديٌ. وبقي بیدو كذلك» آبرز 
سياسيّي المقاومة طوال سنة طويلة ومرعبة دامت من صیف ۱۹۳ حتی 
التحریر . وقد تعاون مع الشیوعیین الذین قبلوه» وكذلك مع ديغول في 
الجزاثر الذي بعد عودته المظفرة إلى باریس» ستاه وزيراً للخارجية. 
وبدوره» أسّس بیدو آول حزب مسیحی دیموقراطی في فرنسا مرف 
ب«الحركة الجمهوريّة الشعبیة» (۱۸1۳) وتولی رئاسة الحکومة مزتین في 
5 و۰۱۹4 کما ظل» بصورة متواصلة حتی معركة دیان بیان فو في 
فیتنام عام ۰۱۹۵۶ التي آزالت النفوذ الفرنسی من الشرق الأقصى» یتقلب 
بين وزارة الخارجية ونيابة رتاسة الحکومة . وهو اشتهر بمعارضته أي تنازل 
دم للحرکات القومية والوطنية التي تضعف وتهدم الامبراطوريّة الفرنسية» 
لا سیما الوطنية الجزائريّة. ومن موقعه هذا دعا دیغول إلى العودة إلى 
السلطة حینما تمزد» في أيار (مایو) ۰۱۹۵۸ المستوطنون والجنود في 
الجزائر ضد الجمهوريّة الرابعة . والمعروف أن الدیخولیین» منذ ۱۹6۲ حتی 






ظفرهم في ۰۱۹9۸ لّوا یعارضون حکومات الجمهورية الرابعة الضعيفة 
والتي كانت المسألة الجزائريّة تفاقم ضعفها وضعف الا جماعات التی ۳۷ 
ب شاركوا في الدعوة إلى عودة ديغول إلى الحكم 
كيد حرب الجليق ما پسمح A‏ صتم ماه 
دیفول بقدر ما صنع هالة المقاومة. لكنّ بیدو ما لبث أن اکتشف أن الساسة 
الجديدة نلجنرال خيال المستعمرات نقیض ما كان یأمله متد. E‏ 
واحداً من معارضیه الألذای فدعم الجنرالات والکولونیلات الذین حاولوا 
باق على الجمهورية الخامسة مثلما أطيق علی الرابعة. وذعب بیدو 
أبعد» فکاد يشكل مجلس مقاومة جدیداً مانحاًبرکته لمنظمة الجیش السرئ 
(045) الإرهابية التي باشرت عملها التخرييج في الجزائر وفرثسنا تان 
۲ .- ۱۹۲۲ . لك مع انهيار ال الات دبیم ۰۱۹۷۲ غادر فرنساه وفى 
صيف ذاك العام زعت حصانته البرلمانية فاستقر به المطاف في البرازیل» 
جد وا اوو علی بعلن في اروا هنال وضع قاقد المقاومة 
السابق كاي عي ميزه دفاع عن الماضي الکولوناليی» بأفق ری بالغ الضیق 
والتحجر لا يسعه مطلقاً تخیل وجود الحرکات الاستقلالية للشموب 
الاخری. فهو لا یقن أنه أ ما عدا تف الأمم ذات الماضي الاستقلالی 
المدید . وقد سبق له لهذا الغرض. أن آیّد الحرب رتیت ار 
الصينية فحين صار الوضع ميؤوساً مني طلب التدخل العسكريٌ الأ 
وحين غادر بيدو بلده في ۰۱۹۵۸ كانت تربطه صلات بكثيرين ممن 
كانوا فاشچین أو فيشيين سابقين التحم بهم دیغولیون سابقون. كجاك 
سوستيل» حاكم الجزائر العام الذي عرف بقسوته الفائضة. أو الجنرال 
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موريس شالء قائد القوّات الجوّيّة الذي قاد التمود على سياسة ديغول 
الجزائريّة . وهؤلاء وجدوا في رفض ديغول طاعة رؤسائه عام ۱۹۶۰ مصدر 
استلهامهم في تمزدهم التالي عليه . 

لقد ولد التلفیق الفرنسی ل«الوحدة» ول«المقاومة» ضعيفاً لا يقوى على 
الصمود. فالبنية التحتية للاقتصاد الفرنسی سريعاً ما بدأت تحصد نتائج 
إهمال متراکم وهو ما تبن جلیاً بُعيد الحرب مباشرة حين ارتفعت إلى ما 
بقارب الضعف نسبة الحوادث المميتة قي المصانع عما کانته قبل ۰۱۹۳۹ 
كما فقدت فرنسا ما يزيد على ۲۰ آلف کیلومتر من سکك الحدید؛ ودتر أو 
شوه ۲,۲ ملیون مکان للسکن من أصل مخزون إسكاني كان منذ ما قبل 
اندلاع الحرب متخلفاً عن الطلب . وظهر نقص جي في المواة الغذائيةء 
فما أزف شتاء ۱۹۶۵ حتی آحس الفرنسیون بجوع لم یعهدوه في أي شتاء 
سابق خلال الحرب» كما انخفضت آوزان العقال عموماً» وتراجع معدّل 
طول الأولاد عمّا كانه قبل الحرب» فیما شهدت بعض البلدات الريفية 
أعمال احتجاج تطالب بالخبز. 

ولئن لم تنجح الجمهوريّة الرابعة في مواجهة المسائل الثقافيّة 
المتفاقمة فان عدم استقرار حكوماتها الائتلافية هو ما زاذه سوءا ذاك 
الدستور الذي عمل عامداً على إضعاف الموقع التنفيذيّ» وهو ما وشی بقلق 
جمهوري عريق حيال النزوع الرئاسئ الديكتاتوريّ» يمتدّ من بونابرت إلى 
بيتان. فقد أعطى نظام التمثيل النسبی» كما اعتٌّمد حديثاًء نفوذاً غير متوازن 
لبضعة أحزاب سياسية مسيطرة من دون أن يتيح لأيّ منها القدرة على تشكيل 
حكومة مستقوة بمفرده. وفي هذه الغضون كان صعود حزب شيوعيّ قوي 
یقسم البلد دة ویهتد» حتی ۱۹5۸ على الاقل؛ بتشوب حرب أهلية. 
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هکذا لم يكن مفاجناً أن تعود» بعد شهر عسل قصیں عداوات ما قبل 
الحرب إلى الواجهة . ف«العمل الفرنسی» بقيادة شارل مورّاس عاد مجدداً 
باسم جديد» مع أن موزاس نفسه كان یتعفن في سجنه» كما عادت بعض 
التعبيرات الفاقعة في لاسامیتها. حتّى القياديّ والمقاوم الشیوعی جاك دوكلو 
لم يجد ما يصف به بيار منديس فرانس 


۱ أفضل من 'يهوديّ صغير مذعور». 

مع ذلك فالجمهوريّة الرابعة لم تكن بلا (نجازات» وبعضها كان كبيراً 
يومذاك» من خلال وزير خارجيتها روبیر شومان» مشاركة 
عة الأوروبية» أو كتحديث الكثير من وسائل إنتاجها 
وطرقها في التوزيع العائدة إلى القرن التاسع عشرء وهو ما استثار فى 
000 شعبويّة بيار بوجاد. زعيم الجرفيين وأصحاب الدكاكين 
الديماغوجي . وفي النهاية» وفي أواسط الخمسينات» راح یتضح أن الحرب 


كمشاركة فرنسا 
نشطة في ولادة الجما 


کت 
الجاع نه یاه ۲ 7 
لجزائريّة تطلق رصاصة الرحمة على الجمهوريّة المذکورت وهو ما حصل 
00 ۳ ی 
في ۵ لكنّ السجال بين نزعة التقدّم غير الإمبراطوريةء وبين النزعة 
۱ م 1 ۱ 4 
لإمبراطوريّة التي احتواها» على نحو محوّر» تقدیس المقاومت استمد مذاله 








الفصل الثاني 


مقاومات المقاومة الجزائريّة 








شکلت المقاومة مصدر الشرعية لدولة الجزائر المستقلّة على تعاقب 
حكامهاء وبات بلد «المليون شهید» (من أصل أقلّ من عشرة ملايين آنذاك) 
تمرختجاً ملحمياً لثورات «العالم الثالث» الاستقلالية . وكانت هذه الحقيقة 
ییا بذاته لاستعصاء الجزائر طوال سنواتها الممتدّة منذ الاستقلال على 
الشرعيّة الدستورية . 
لقد كانت الحرب ضدّ فرنسا واستعمارها أهج مثيلاتها المناهضة 
قبل حرب فيتنام والهند الصينيّة . وكان أحد أسباب 
ذلك طابعها الاستيطاني الذي ضاعف تعقيداتها وأسبغ عليها قدراً استثنائياً 
من العنف والتنازع . فالفرنسیون» كما هو معروف. اعتبروا» على مدى 
۰ ستتة؟ أن الجزائر جزء لا يتجرّأ من بلادهم» مشمول بثقافتهم ولفتهم. 
كما أن ی من الحکومات الفرنسية لم تجرژ» لسئوات عدّة» على الانسحاب 
منها أو التخلي عنها خوفاً من رأي عام مدجج بالقناعة تلك . 
وفي هذه الغضون كانت تركيبة الجزاثر الفرنسیة» كما تطوّرت منذ الغزو 
في ۰۱۸۳۰ قد شرعت تذوي» هي التي بسيبهاانشد إلى ذاك البلد سکان 


آوروبیون باتوا. في الخمسینات» یفوقون الملیون نسمة ویعدّون قرابة غشر 
إجمالي السکان. فمن أجل «تهدثة» الجزاتر» ذلك البلد الجبلی الذي تکاد 
مساحته تبلغ ثلائة أضعاف مساحة فرنساء كان على باريس إسكان 
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مستوطنين أوروبتين فيه» معظمهم مهاجرون من إيطاليا وكورسيكا وإسبانيا 
ومالطا. وقد رأى أولئك المستوطنون الآتون من البلدان والمناطق 
لمذكورة» التي كانت لا تزال ضعيفة التشكل أو أسيرة الفوضى والاحتراب 
لآملیین» أن البلد الذي اورا فيه صار من استنووا وظناً لهم» كما 
عتبروا آنفسهم. بطریقتهم جزائرتین. ولئن كان جزء صغير منهم من 
ملاک الأرض» فقد عاش الآخرون عيشاً متواضعاً في جوار جیرانهم 
لمسلمين: فهم لم ينتسبواء على العموم؛ إلى طبقات ثريّةء بل انتسبت 
أكثريّتهم إلى البورجوازيّة الصغرى بمزارعيها الصغار وجرفييهاء من دون أن 
تفوق مستويات دخولهم ومعيشتهم متوسط المستوى الجزائري إلا قلیلا. 
غير آنهم؛ مع هذاء أحرزوا مكسباً بارزاً تمیزوا به» مصدره التمتّع بالجنسية 
الفرنسية. أما المسلمون فكي يحصلوا على الجنسية» كان عليهم أن يتخلوا 
عن الامتيازات التي تضمنها لهم الشريعة الاسلامية كمسلمين وذكور. وهذا 
التخيير الوثيق الصلة بالعلمانية الجمهوريّة في نسختها الفرنسيّة» اما يقود» 
في الحساب الدینن الإسلاميء إلى الردّة» وجزاء الردة القتل. هكذا لم 
يقدم على فعل كهذا إلا آلاف قليلة منهم» فاستفادت «الأقدام السوداء»» 
وهي التسمية التي أعطيت للمواطنين البیض ؛ من ذلك الاستنكاف لتوطيد 
حصريّتها الفرنسیة» ضاغطةً بعناد من أجل محاصرة کل حق تمثيلي قد 
يُعطى لمسلمي الجزائر. 

والراهن أن المستوطنين کانوا؛ بمرور السنوات» قد وسّعوا الرقعة 
الجغرافيّة التي أقاموا فيهاء فغادروا مزارعهم ودكاكينهم الصغيرة في المناطق 
الداخلية منتقلين إلى الجزائر العاصمة وإلى مدينة وهران التي فاق تعدادهم 
فيها تعداد المسلمين. 

















مقاومات المقاومة الجزائرتة 





إذاً كان وضع المستوطنين البيض هو ما ميّز الحالة الجزائريّة عن حالات 
أخرى كالفيتنامية مثلاه حيث بقي البيض المقيمون هناك طوال حياتهم» 
قلّة قليلة جدّاًء أو كالحالة الروديسية حيث ظل البيض أقليّة هزيلة عددياًء 
تفصلها عن الأكثريّة فوارق وامتيازات اقتصاديّة هائلة تحتمي بها. لكن منذ 
25 والووانة دائماً الیستر هورن فى كتابه «حرب وحشية من أجل 
السلام: الجزائر ۱۹۵۶ - 41۲ بدأ الفرز والاستقطاب الحادّان يطغيان على 
الحياة الجزائريّة العامة فيما كان يضمر كلّ رهان على أطراف وسيطة أو قوى 
ثالثة . فإذ راح المستوطنون يعتنقون أفكاراً وخيارات آشة فأشدّ تطرفاً: حمل 
السكان المسلمون» في موازاة ذلك» على تأييد «جبهة التحرير الجزائريّة» . 
والجبهة» من البداية إلى النهاية» على عكس جنوب أفريقيا لاحقاً بزعامة 
نيلسون مانديلاء وقفت ضدّ فكرة جزائر متعدّدة إثنياً ودينياًء لصالح جعلها 
بلداً مسلماً وعربیاً لا يتمتع فيه أهل «الأقدام السوداء» بأيّة حقوق. هكذاء 
وعلى رغم وجود أعداد ضخمة من المسلمين الجزاثریّین المتطوّعين للعمل 
والقتال مع الفرنسیین» أبقيت الحرب دينية الطابع وعنصريّته. وفي هذا 
المعنى ارتفع الإسلام إلى مصاف المحمّز الأول والأهع للنضال الاستقلالی» 
بينما تداخلت وتلابست الهويّتان الجزائريّة والمسلمة على الصعيدين الفردي 
والجمعی في آن معاً. ۱ 

ومذا لا يلغي أن الاقرار بافرنسیة» الجزاثر قطع شوطاً معقولاء لا سما 
في أوساط النخبة الجزائريّة ممن تلقّى آفرادها العلوم الغربية الحديثة. فکان 
معظم رموز هولاء من «المتطورین» (6۷0156) المسلمین» حسب تسمية 
زمن لم يكن قد تخلّص من التراتبعات العلمويّة والتطوریّة» ممن فش 
المواطنية الفرنسية أو الحکم الذاتی من ضمن فدرالية تجمعهم بفرنساء بدلاً 



































































هجاء السلاح 


مستوطنين أوروبيين فیه» معظمهم مهاجرون من إيطاليا وكورسيكا وإسبانيا 
ومالطا. وقد رأئ. آولشك المستوطنون الآتون من البلدان والمناطق 
المذكوزة» التي كانت لا تراك ضعيفة التشكل أي أسيرة الفوضی 1 
الأهليين» أن البلد الذي استقزوا فیه صار منذ استقووا وطناً لهمء كما 
اعتبروا آتفسهم» بطريقتهم» جزائريّين. ولئن كان جزء صغیر منهم من 
ملاك الارضء فقد عاش الاخرون عیشاً متواضعاً في جوار جیرانهم 
المسلمین: فهم لم ینتسبوا» على العموم» إلى طبقات ثريّة» بل انتسبت 
أكثريّتهم إلى البورجوازيّة الصغری بمزارعیها الصغار وجرفییها» من دون أن 
تفوق مستویات دخولهم ومعيشتهم متوشط المستوی الجزائريّ إلا قليلاً. 
غير آنهم» مع هذاء أحرزوا مکسباً بارزاً تمیزوا به» مصدره التمتع بالجنسية 
الفرنسية. آما المسلمون فكي یحصلوا على الجنسیة» كان عليهم أن يتخلوا 
عن الامتيازات التي تضمنها لهم الشريعة الإسلامية كمسلمين وذكور. وهذا 
التخيير الوثيق الصلة بالعلمانية الجمهوريّة في نسختها الفرنسية» ما يقودء 
في الحساب الديني الإسلاميء إلى الردّة» وجزاء الردة القتل. هكذا لم 
يقدم على فعل كهذا إلا آلاف قليلة منهم» فاستفادت «الأقدام السوداء»؛ 
وهي التسمية التي أعطيت للمواطنين البيض» من ذلك الاستنكاف لتوطيد 
حصريّتها الفرنسیة ضاغطةً بعناد من أجل محاصرة کل حقّ تمثبلی قد 
يُعطى لمسلمي الجزاثر . 

والراهن أن المستوطنین کانوا» بمرور السنوات» قد وشعوا الرقعة 
الجغرافية التي آقاموا فيهاء فغادروا مزارعهم ودكاكينهم الصغيرة في المناطق 
الداخلية منتقلین إلى الجزائر العاصمة والی مدينة وهران التي فاق تعدادهم 
فیها تعداد المسلمین . 


مقاومات المقاومة الجزائريّة 


إذاً كان وضع المستوطنین البيض هو ما میز الحالة الجزائريّة عن حالات 
آخری كالفيتنامية مثلا حيث بقي البیض المقیمون هناك» طوال حياتهم. 
قلة قليلة جدّأًء أو كالحالة الروديسية حیث ظل" البیض أقليّة هزيلة عددیا؛ 
تفصلها عن الأكثريّة فوارق وامتیازات اقتصاديّة هائلة تحتمي بها. لکنْ منذ 
۲ والروايةٌ دائماً لالیستر هورن في کتابه «حرب وحشية من أجل 
السلام : الجزاثر ۱۹۵۶ - 1۲ بدأ الفرز والاستقطاب الحاذان يطغيان على 
الحياة الجزائريّة العامّة فيما كان یضمر كلّ رهان على آطراف وسيطة أو قوی 
ثالثة . فإذ راح المستوطنون یعتنقون آفکاراً وخیارات أشدّ فأشدّ تطوفاً» حمل 
السکان المسلمون» في موازاة ذلك» على تأييد «جبهة التحریر الجزائرية». 
والجبهة. من البداية إلى النهاية» على عکس جنوب آفریقیا لاحقاً بزعامة 
نیلسون ماندیلا» وقفت ضد فکرة جزائر متعددة إثنياً ودينياًء لصالح جعلها 
بلداً مسلماً وعربياً لا یتمتع فيه أهل «الأقدام السوداء» بأيّة حقوق. هكذاء 
وعلى رغم وجود أعداد ضخمة من المسلمين الجزائرتين المتطوعین للعمل 
والقتال مع الفرنسيين» أبقيت الحرب دينية الطابع وعنصريّته. وفي هذا 
المعنى ارتفع الإسلام إلى مصاف المحفز الأوّل والأهم للنضال الاستقلالی» 
بينما تداخلت وتلابست الهويّتان الجزائريّة والمسلمة على الصعيدين الفرديٌ 
والجمعی في آن معاً. 

وهذا لا يلغي أن الإقرار بافرنسیة» الجزائر قطع شوطاً معقولا» لا سیما 
في أوساط النخبة الجزائريّة ممن تلقى أفرادها العلوم الغربية الحديثة. فكان 
معظم رموز هؤلاء من «المتطورین» (6۷0156) المسلمین» حسب تسمية 
زمن لم يكن قد تخلّص من التراتبعات العلمويّة والتطؤريّة؛ سم 
المواطنية الفرنسية أو الحكم الذاتي من ضمن فدرالية تجمعهم بفرنساء ل 








هجاء السلاح 


من نیل البلد السيادة والاستقلال الكاملين. وقد اشتهر أبرز سياسييهم 
فرحات عباس بعبارة تعود إلى ۱٩۳۹‏ حيث قال: «لن آموت في سبیل الأمّة 
الجزائريّة لها لا توجد. لقد بحثت عنها في التاريخ فلم أجدهاء وشسالك 
عنها الأحياء والأموات وزرت المقابر دون جدوی». 


لكنّ جيل الاستقلالیین الذي ما لبث أن ظهر وأطلّ على الحياة العاقة» 
تكشّف عن راديكالية وعنفية تفوقان كثيراً ما انطوى عليه مثلاؤه في تونس 
والمغرب. وهو ما يعودء في أغلب ال إلى الطابع الاستيطاني لاستعمار 
الجزائر وإلى قسوة النشاط الثأريّ والاستعلائی لجيش کولونيالي متخطرس 
کالفرنسی . وإلى ذلك» شعرت الكثرة الساحقة من فلاحي البلد وقبائلییه 
بضيق باب المواطنية والتمثيل السیاسی وبأنّه لن ينقتح أمامها إلا مقابل 
كلفة باهظة جا هي التخلّي عن الشريعة الاسلامية في تنظيم الحياة العامة» 
وتخلي الرجل الجزائريّ عن الامتيازات التي يؤقنها له الإسلام في المكانة 
والزواج والمیراث. لا بل ألع هذا الشعور الم بالنخبة الجزائريّة نفسها: 
ففي ۱۹۳۸ ظهر مشروع بلوم - فايولي الذي كان يُفترض به أن يمنح 
المواطنية وحقوق التصویت ۲۱1 آلف شخص من أبناء النخبة ذاتها» لكنّه ما 
لبث أن هُزم وشحب من التداول. ثم أجرى الفرنسیون انتخابات في الجزاثر 
عام ۱۹۶۸ كان بموجبها الصوت الفرنسی الواحد معادلاً اصوات ثمانية 
جزائرتين» عملاً بنظام الكلية الاقتراعيّة المزدوجة (لعتمععاه علانهه 
0۵ . إلا أن التفاوت هذاء على ضخامته» لم يبد مضمون العواقب 
للفرنستین فرُوّرت النتائج بقصد حرمان الجزاترتین من قطف ثمار ذاك 
التصویت المختل . وفي المقابل» لم تُب أيّ من الحکومات الفرنسية 















مقاومات المقاومة الجزائرية 


استعداداً لتحدّي المستوطنین کونهم کتلة اقتراعية مهقة في فرنساء فیما كان 
یستفحل شعور هولاء بالتفود والاستعلاء. 

وفي آیّار (مایو) ۰۱۹۶40 وفي سطيف» تحوّلت الاحتفالات بالانتصار 
في الحرب العالميّة الثانية» إلى تظاهرة وحشيّة في مناهضتها لفرنسا. فقد 
بح وفتل أكثر من مئة أوروبين» فد بإطلاق النار على الحشود التي هاجت 
وأقدمت على ما أقدمت عليه. لک بعد ذاك حصل أحد أسوأ وأقسى 
الأعمال الانتقاميّة في التاريخ الاستعماري كلّه: ذاك أن قاذفات القنابل 
الفرنسية هاجمت القرى بينما تولّت السفن قصف مناطق سكنية آمنة. وعلى 
العموم» تراوحت تقديرات الذين قُتلوا من الجزاثرتین؛ بمعونة مسلحین من 
المستوطتين» بما بین ستة الاقف وخمسة عشر آلفاً. .وقد اختیر لاطلاق 
التمود المسلح الذي غدا حتمياًء عید «جمیع القدّيسين» الكاثوليكي من العام 
نفسه (۰)۱۹6۵ ما لا بُخفي الدلالة الدينية الحادّة للصراع» كما اختيرت 
حال الاوزاس مهدا تلعمود. ويقياذة الشاب أحمد ين يله تأسست» في 
4 «المنظّمة الخاصّة» بوصفها الذراع المسلّحة ل «حزب لعب 
الجزائريّ»» حزب الوطنيّة الجزائريّة الذي أشسه مصالي الحاج الأب 
اللاحق ل١«جبهة‏ التحرير». 

والحال أن الحرب» بمعناها الواسع والمفتوح» اندلعت صبيحة ١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۵۶ فيما كان الجيش الفرنسي يلملم هزيمته في 
الهند الصينية بعد معركة ديان بیان فو عامذاك» كما يبحث عا یعوّضه عنها 
في مكان آخرء خصوصا أن كيان الضجاط الذین خدموا هناك تغلرا إلى 
الجزائر» وكذلك المظلیون الذين حصدوا للتو مذلتهم في المعركة 
المذکورة. وهي حرب قادتها «جبهة التحریر» فلم تنته لا في آذار (مارس) 




















































































































هجاء السلاح 


۲ مع توقيع اتفاقات إيفيان» بين فرنسا برئاسة الجنرال شارل ديغول 


والحكومة المؤقّتة لجمهوريّة الجزائرء أو حكومة «جبهة التحریر» في المنفى 


برئاسة فرحات عباس . 
ذات قسوة بالغة. فقد قتل قرابة ۳۰۰ ألف جزائريّ وخضع للتعذيب مئات 


الالاف. كما هُجر أكثر من مليونين» كثيرون منهم أنزلوا في مراكز مسؤرة 
بالأسلاك الشائكة. وأدّت حملة «التهدئة» الفرنسبة إلى تدمير ۸ آلاف قرية 
فيما قضى ۲۶ آلف جنديّ فرنسئ كما قتل الإرهاب الوطني آلافاً عدة من 
الجزائرتين الفرنسيين . وحينما انتهت الحرب ذبحت الجبهة عشرات آلاف 
«الحركي» لته وعائلاتهم» وهم جنود جزائریون قاتلوا إلى جانب 
لفرشسیین وبلغ تعدادهم» مع اعرف ربع مليون 0 وقد تعرّض منهم 
للتعذیب والقتل وبتر الأعضاء ما بين ۳۰ و۱۵۰ آلفا» لف بعضهم وهم 
أحياء» بالعلم الفرنسی قبل أن يُحرقوا في واحدة من أشنع صور النضالات 
الوطنية والتحرريّة وأشدها بدائية . آقا القلّة من «الحركي» الذین استطاعوا 
الهرب إلى فرنساء ولم یتجاوزوا اله۱ ألفاًء فادرا فى اماک معرولة 
ومخیمات بوس تحولت لاحقاًء في السبعينات» بؤراً للتوثر والشخب. وفي 
الحالات جمیعاً كانت ضخامة حجم هولاء الذين اختاروا الوقوف إلى جانب 
فرنسا والقتال مع جیشها دليلاً صريحاً على ضعف نسیج الوطنية الجزائرية 
ومدی افتقارها إلى الاجماعات. لا سيّما الاجماع على المقاومة» فکیف 
حين تضاف الیهم الكتلة الوازنة للجزائریین الأوروبتین؟ . 

لقد انطوت الحرب الجزائريّة ‏ الفرنسية على أبعاد لم تملك مثلها أيّ 
من الحروب الاستقلالية ما خلا تلك الفيتناميّة ‏ الأميركيّة في الستينات. 


مقاومات المقاومة الجزائرّة 


وکان لهذه الأبعاد أن تعدّت السياسة إلى الثقافة والمثقفین . فهي خلقت 
انقسامات حادّة داخل فرنسا نفسها موذنة بنهاية الجمهوريّة الرابعة وملوحة 
باحتمال اندلاع حرب أهليّة في بلد المتروبول. ذاك أن مثقّفي الیسار رآوا 
في المستوطنین فاشتين محلتین» وذهب بعضهم إلى حذ العمل مع المقاومة 
الجزاثريِة السريّة وتبییض الموال لهاء معتبرین آنهم» بدعمهم ثورة 
الجزاثر» یعبترون عن الوفاء لقیمهم الجمهوريّة ولمناهضة الفاشيّة» بینما رأى 
قلیل منهم أن نجاح ثورة الجزائر يقصّر طریق فرنسا إلى الثورة الاشتراكية . 
وبرز في هذا المجال خصوصاً جان بول سارتر الذي وقف في مقابله آلبیر 
كامو: فهذا الأخير بعد أن شارك في المقاومة وعاش في الجزائر فقيراً من 
فقراء وهران» وعرف البلد والشعب» بطبيعة الحال» أكثر بكثير من سارتر» 
لر من عبثية العنف ومن الأهداف السلطويّة والاستبداديّة د«جبهة 
التحرير»» مجادلاً بأن الأمل الوحيد للجزائر يكمن في مصالحة وتفاهم بين 
الفرنسین والجزاترتین. وقد ناضل كامو دفاعاً عن موقف إنسانئ» شاجباً 
العنف من الطرفین ومستخدماً ما وسعه من نفوذ أدبي وعلاقات شخصية 
لوخلاء عدد من الوطنيين الجزائرتین من سجون فرنسا. وفي کانون الثاني 
(يناير) 219057 دعا إلى «هدنة مدنیة» تنحصرء بموجبهاء الأعمال العنفية 
للحكومة الفرنسيّة واجبهة التحریر» في أهداف عسكريّة بحتة. لكنّ أحداء 
وسط ذينك الاستقطاب والاستنفار الشاملين» لم ينصت إلى كلامه الذي بدا 
لكثيرين تبشیریاً ووعظياً. 

بيد أن كامو لم يكن حياديّاً تماماً. فانتقاداته لارتكابات الجيش الفرنسی 
شرعت تتراجع تدریجا وهو لم يهضم الطموحات الوطنية للجزائرتين 
مُصرَأَء كما لو أنه يحاكي فرحات عباس الشات. على أن الوطنية الجزائرية 
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لا تقوم الا على مصدر وحيد من طبيعة عاطفية. وهو؛ في جلساته 
الخاصّة» جعل يصف حرب فرنسا بأنها دفاع عن الذات معارضاً التفاوض 
مع «جبهة التحرير». وكمثل الحكومة الفرنسية كان كامو يننظر محاوراً يعتبره 
مقبولاً ويكون بمثابة قوة ثالثة تستطيع فرنسا معها أن تفاوض في سبيل تسوية 
تحمي الأقلية الأوروبية في الجزائر. 

وكما أدرك مراقبون أكثر برودة كريمون أرون» فان قوّة ثالثة كهذه لا 
توجد وسط استقطاب من النوع القائم. ففي كتابه عام ۱۹۵۷ «المأساة 
الجزائريّة»» وكما ينقل عنه جيمس لو سور في كتابه «الحرب غير المدنية ‏ 
المثقّفون وسياسات الهويّة ابان نزع استعمار الجزائر»» جادل أرون بعدم 
وجود بديل مقنع عن انسحاب فرنسا. وهي الخلاصة نفسها التي انتهى إليها 
ديغول ذاته بعدما وصل إلى السلطت عام ۸ فيما هو يعد بعدم التخلي 
أبداً عن الجزائر. وكان دیغول» في هذه الغضون يستنفد البدائل ويمتحن 
الاحتمالات الالخرفق» متغورا فرنسا مما سفاء آرون «نزف» الجزائر وحائلا 
دون حرب أهليّة في بلده نفسه. لكنّ ديغول بقراره الشجاع هذا خلف ميراثاً 
مرا لا سما بين أكثر من مليون جزائريّ آوروبي هربوا إلى فرنساء معتبرين 
أن وطنهم الأصلئ خانهم وخذلهم» وهو شعور شاركهم یاه کثیرود من 
الجنود الذين أرسلوا إلى الجزائر للدفاع عنهم. هكذا وبعد محاولات فاشلة 
وتآمرئة لإطاحته ولضرب الاستقرار في فرنساء كما الجزائر» قامت» في آب 
۲ «منظمة الجيش السريّ» (045) بمحاولة لاغتيال دیغول» وكادت 
المحاولة تنجح. والمنظمة المذكورة ليست سوى مجموعة إرهابية شبه 
عسكريّة تشکلت من نضاليي «الأقدام السوداء»» ومن الجنرالات الذين لم 
يسامحوا ديغول على «ترکهم» لمصيرهم . 
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والحقّ أن «منظمة الجیش السریٌ» التي شکلت آخر معاقل مقاومة 
«الأقدام السوداء»» بأفق عنصري وفاشی ومغامر» كانت تخوض آخر 
معارکها في المدن التي وشت طبیعتها بطابع عملها الیائس . ففي ۱۹۰۸ 
استولی الرعاع الأبيض بدعم من بعض القادة العسکریین على مدينة الجزاثر 
وهدّدوا السلطة المركزيّة في باريس» مطالبین بنظام جدید يضمن بقاء 
الجزاثر فرنسية . وقد آسقطوا الجمهوريّة الرابعة الا نهم آتوا بديغول لیکون 
بطلهم المخلّص . وبالتدریج» وکما سبقت الإشارة» تحول دیخول إلى 
اعتناق وعي عملي مفاده أنّه لا ب من التوضل إلى تسوية تکون مقنعة 
للجزائرتين . وإذ آدرك السیاسیون والجنرالات أن قائدهم وقدوتهم یخونهم» 
نزعوا إلى التمرّد باسم «الجزائر الفرنسیِة»۰ فتصدّی دیغول لتمزدات ثلاثة 
متلاحقة وأحبطها تباعاً: (المتاریس» في ۰۱۹۲۰ واعصيان» الجنرالات في 
۱ وأخيراً محاولة الانقلاب في ۰۱۹۱۲ 

5 المقابل » جاء معظم القادة التاریختین ل«جبهة التحریر» من صفوف 
الطبقة الوسطی» حيث الفرنسيّة لغة البيت والمدرسة. ثم باشروا الحياة 
العامة من خلال «حركة الانتصار للحريّات الديموقراطيّة» (110×)» وهی 
حركة استقلالية قادها مؤشس «حزب الشعب الجزائريّ» مصالي ها 
الذي وضعته ظروف لاحقة وجهاً لوجه مع أبنائه وتلامذته في «جبهة 
التحرير». ولم يُعدم الذين أشاروا إلى تفاوتات عدّة انطوت عليها حركة 
المقاومة الجزائرتة : فقد ركز بعضهم على أن تفشخ النخبة الثورية نما نجم 
عن دخول أفرادها معترك الأفكار والولاءات السياسيّة في أطوار مختلفة من 
تاريخ العمل الوطني. ولهذا نراهم وقد طوّروا قناعات وتصوّرات متباينة في 
ما خص الليبرالتة والراديكالية والثوريّة والنزعة التكنوقراطية وباقي المفاهيم 
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المتداولة . وهذه وجهة نظر دافع عنها وليم كوانت في كتابه «الثورة والقيادة 
الساسفة: الجرائر ۶ - ۰01۸ بينما رأى سمير أمين» في «المغرب 
والعالم الحدیث» أن الثورة كانت بين 155:5 ثورة آریاف تذكر 
بانتفاضة ۱۸۷۱ التي قادها عبد القادر الجزائريّ» لكن من ذاك الحين دخلت 
المدن إلى حلبة الثورة. 

وفي الحالات جميعاً كان شبان الجبهة صغار السنّ نافدي الصبر تحرّقوا 
إلى العمل المباشر بغض النظر عن مدى نضج الظروف المحيطة بعملهم. 
والظروف لم تكن ناضجة في ١155‏ بدليل أن الشرریین 'أولفك اليم يشتكلوا 
غير أقلية وسط الجزائرتين. وكان لهذه الإرادويّة التي عبروا عنها أن أوكلت 
إلى العنف دوراً مميزاً اسم به التاريخ الجزائريٌ اللاحق» صابغة ذاك التاريخ 
بنزعة استبداديّة وسلطويّة قصوى . 

والراهن أن الحرب الفرنسيّة ‏ الجزائريّة احتوت ثلاث حروب على 
الاقل في داخلها: حرباً آهلية بين «جبهة التحرير» والقوى الوطنية المنافسة 
لهاء وحرب عصابات بين الجبهة والجيش الفرنسئ» وحرباً سياسية وثقافية 
في ما بين الفرنسيين» السیاسیین منهم والمثقفين. وهي» على عکس 
روایات اجبهة ال برا وفرانس انرق معط العف القوروي انطلافاً من 
قراءته للتجربة الجزائريّة» وضذاً على الحاجة العربية والاسلامية إلى 
بطولات ملحمية» لم تكن انتفاضهٌ شعبية. اذ كرك للعنف أن يسير ویحرك 
ويصنع الأحداث آکثر بکثیر مما فعلت العفويّة المزعومة التي لم توجد على 
أرض الواقع فعلاً. 

فالحرب التي أعلنتها «جبهة التحرير» في 14554 كان ضحاياها الأولون 
من الفلاحين الذين لم یلتمُوا حولهاء أو آنهم دعموا منافستها «الحركة 
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الوطنية الجزائريّة» التي أشسها أيضاً مصالي الحاج في كانون الأول 
(ديسمبر) ۰۱۹۵6 والمعروف أن دور الحاج في العمل الوطنی الجزائريٌ قد 
زور لاحقاً مثلما رر دور تروتسكي في ثورة أكتوبر البلشفیت فلم يُعد له 
الاعتبار» وجزئياً فحسب» إلا في وقت متأخر . 

أمَا تلك الحرب بين الجبهتين» وقد دارت حول السلطة والمواقع أكثر 
بكثير مما حول المبادئ» فاندلعت في الجزائر نفسها لتنتقل سريعاً إلى 
فرنساء حيث تسابق الطرفان للحصول على تأييد جالية كانت تعد يومها 
۰ آلف مهاجرء كما كانت تُجبى منها الأموال التي تغطي أكلاف النشاط 
المسلّح. ولم تكسب «جبهة التحرير» المعركة الا بعدما قتلت آلافاً من 
«الحركة الوطنیة» المصالية» في الداخل والمهجرء وكان الحدث الدمويّ 
الأشرس تلك المجزرةً التي شهدتها بلدة ملُوزة في ۰۱۹۰۷ وهي من معاقل 
«الحركة الوطنية)» حيث ذبح مقاتلو الجبهة» بقيادة محمّدي سعيد. ۳۰۳ 
مدنیین هم کل أهل البلدة. ولئن لامت «جبهة التحرير» الجيش الفرنسی. 
اعترف سعيد نفسه في وقت لاحق. بالحقيقة وبأن العدو الأوّل» لي اتانيه 
دعل اکت يكن اتس ترس « پل الغا یناه علي مأ ادي 
برنامج وثائقي تلفزيونی عرضه عام ۱۹۹۱ التلفزیونان الفرنسی والیجذاتر شخ 
بعنوان «السنوات الجزائريّة) "Les Années Algêrien8e5$"‏ . 

كلك ومن ناحية الحرئ كانت خرب الاسعقلال متاسبه: لاشهار 
التنافس الضاري بين «قوّات الداخل»۰ وهي القيادة السياسية في الجزائر» 
و«قوّات الخارج»۰ أي الجيش والبيروقراطيّة الارن في توكس 
والمغرب. فالطرفان فيما كانا يقاتلان الفرنسیین» كاناء أيضاًء يقاتل 
واحدهما الثاني للسيطرة على الدولة والسلطة المقبلتين. وتان معركة 
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الجزائر العاصمة» الشهيرة والمتصلت خلال ۱۹۵7 و۰۱۹۵۷ والتي دكت 
بموجة من القنابل أمطرت بها «جبهة التحرير» الأسواق والمقاهي المزدحمة 
في القطاع الأوروبی من العاصمة» ارتسمت بعض النتائج المبكرة للصراع 


هذا. فقد تولّت فرق الموت الفرنسية تصفية أبرز وأقدر قيادات الداخل 
فنجح الفرنسیون» تالياًء في احتواء الضربات العسكريّة الجزائريّة. هكذا 
كسب «معركة الجزائر» الجنرال الفرنسي مسو وفرق مظلییه يساعدهم طاقم 
ممن يمارسون التعذيب بلا رفّة جفن» كما استطاعوا كسر التنظيم المدینی 
(«جبهة التحرير»؛ مانعين التواصل بينها وبين قواعدها في تونس. وقد صدر 
لاحقاً كتاب آثار الكثير من الضجيج كتبه أحد الجلادین الفرنستین؛ وفيه 
مزيد من التفاصيل عن التجربة تلك. فالجنرال بول آوساریز» صاحب 
«معركة القصبة»» الذي كان إبّان الحرب العالميّة الثانية واحداً من كبار 
ضباط «فرنسا الحوة» بزعامة ديغول» بات في ۱۹۵۵ قائداً عسکریّاً في 
قسنطينة» شرقی الجزائر» وکان ذلك بعد آشهر على اندلاع الثورة. وبعد 
عام» وإبان «معركة الجزائر»» صار آوساریز اليد الیمنی لمشو . 

وفي الکتاب المذکور تحدّث بفرح وحماسة وتفصيلية عن ذکریاته 
کمعذب وجلاد: فهو تواق لآن تُسججل له حصّته في «انتصار» فرنسا في 
(القصبة4» علما بانه بعترف بانه لا يجتكر مجد ذاك الإتتضار + فالأحزات 
الفرنسيّة الكبرى كلّهاء بما فيها الشیوعیون في بعض المراحل» دعموا 
الحرب في الجزائر. أا التعذيب ذاته فلم يكن استثنائياً أملته ظروف 
استثنائية» كما يقال أحياناً باعتذاريّة» بل واسع الانتشار ومتهجياً يحظن 
بموافقة الحكومة التي حصلت» مطالع ۰۱۹۵1 على صلاحيّات خاضة من 
البرلمان بإجماع أصواته . 
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وحسب رواية أوساريز» فاته بدأ متردداً حيال ممارسة التعذیب» إلا أنه 
سريعاً ما اقتنع بجدواه. ثم جاءت المذابح التي ارتكبتها «جبهة التحریر» فى 
فیلییفیل وفي مناطق أخرى في جوار قسنطينة في ۲۰ آب (أغسطس) ۱۹۵۵ 
لتحمله على حسم موقفه المتردّد. ذاك أن الجزائرتين نزلوا بسكاكينهم على 
الناس الذين في سیاراتهم فذبحوا منهم ۷۱ أوروبياً واه مسلماً ١خائناً»‏ 
بوحشية بالغة» ورد الفرنسیون بوحشيّة ممائلة فاعتقلوا مئة مشبوه بتلك 
الاعمال وآطلقوا علیهم النیران للتو. ولم یم أسبوع الا وقضی آکثر من 
آلف جزائريّ معظمهم مدنتون. 

کائتاً ما کان الم ترتّب على تلك المواجهة أن الذين نجوا من عناصر 
الجبهة الداخلتین لم يبق لدیهم الا القبول بقيادة قوّات الخارج. وفي کانون 
الأول ۰۱۹۵۷ صفّی الخارجیون عبان رمضان» المهندس اللامع لمعركة 
الجزاثر العاصمة» بسبب !صراره على إبقاء الأولويّة للداخل وابقائها فى 
الداخل . والحق أن اغتیال رمضان جاء نقطة تحوّل في مسارات الحرب 
كلهاء اقله لجهة التنويه بالدلالات العصبية والأهلية المستترة في العمل 
الوطني . فقاتلوه كانوا مجموعة» أو ١عشيرة»‏ العوجة. وهي بلدة مغربية 
على الحدود مع الجزائر جعلها ثوّار الخارج الجزائرتون معقلاً لهم. أما 
«العشيرة» فأشبه بعصابة تزغمها عبد الحفيظ بوصوف وضعتء فى من 
ضقتء آحمد بن بله والعقید هواري بومدین وعبد العزیز بوتفليقة لذین 
حلوا تباعاً في رئاسة جمهوريّة الجزاثر المستقلة . لكنّ اغتیال رمضان كان 
له» في دورانه على مدار عصبی وأهلین؛ معدي اشر فهو بربريٌء أو 
آمازیخی» من منطقة القبائل» مكروه من جماعة الخارج» أي جنود 
وبيروقراطتي «جبهة التحرير» المتمركزين في تونس بقيادة بومدين. ويجوز 
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الافتراض تالياً أن إصرار رمضان على أولويّة الداخل كان محكوماً برغبة 
أمازيغية (بربرية)» متفاوتة التبلور» في تقليص أهميّة الدور العرب» المغربي 
والتونسي ۰ في ما خص القرار الوطنی الجزائريّ والتدخل فيه من قبل 
«الاخوة ا هكذا أَدّت تصفيته» خنقاً في المغرب» إلى تأسيس 
غلبتین : غلبة العسکر والبيروقراطية على الناشطین المدنیین في الثورة؛ 
وغلبة عرب الثورة على أمازيغهاء ما لا یمکن من دونه فهم بعض المجاري 
العريضة للحقبة الاستقلالية اللاحقة ومعضلاتها . 

لقد كان التاریخ السياسي ل«جبهة العحریر»» فضلاً عن مقاتلة 
الفرنسیین» تاريخ مکائد وموامرات . فالعنف الأعمى الذي اثبعته الجبهة» 
واستجه عنفاً فرنسياً أشدّ عمی» كانت له وظيفة محددة في خدمة المقاومة 
بالمعنی الجهازيّ الضیق للكلمة. ذاك أن الإرهاب ضد المدنیین الفرنستین 
إنما نماء جزئی؛ من ضعف «جبهة التحریر» في وسط مؤيّديها المفترضین . 
فقد كان أحد استهدافات تلك الارتکابات دفع القمع الفرنسي إلى سلوك 
وحشی وانتقامی يؤدي إلى انحیاز المتضورین الجزاثرتین» ممن کانوا ذوي 
حيار رجراج؛ إلى الجبهة. وبالمعنی هذاء تجح الارعاب الوطم في بلوغ 
غرضه» فأضاف إليه قوی كانت محايدة أو غير عابئة» حبّى إن وجهاً معتدلاً 
كفرحات عباس» سبق له أن رفض الإقرار بوجود «أقة جزائريّة»» على ما 
رأيناء تحوّل رئيساً لحكومة «جبهة التحریر» في المنفى . بيد أن النهج هذا 
نقىء كما سنرى لاحقاًء بذرة العنف والقسوة في داخل الجبهة والنظام 
الذي أقامته إثر الاستقلال. لا بل عمدت حقبة ما بعد الاستقلال إلى تحويل 
السياسة (إذا جازت هذه الكلمة في حالة بلد غير ديموقراطي» أي غير 
سیاسی) إلى تقليد للعنف والتآمر وهواجس الأمن الهذيانية . 












مقاومات المقاومة الجزائريّة 


ففي صیف ۱۹۹۲ اجتمع القادة العسکریون والسیاسیون للجبهة في 
مزتمر عقدوه في وادي صومام راسماً أهدافه على النحو الآتي: 
الاستقلال» أن تکون السلطة كلها في يد الجبهة وحکومتها المؤفتة» عدم 
فصل الصحراء الجزائريّة واحتباطیها النفطئ عن الجزاثر» رفض وقف (طلاق 
النار قبل الاعتراف بالاستقلال رفض الاقرار بمواطنية المستوطنین البیض 
عدم الاکتفاء بطلب الاستقلال والتوکید على التحوّل الاشتراكيّ والاصلاح 
الزراعی . 

وعلى امتداد سنوات الحرب» وعبر المفاوضات غير المباشرة» ثم 
المباشرة» مع فرنساء تمعکت الجبهة بمقوّرات وادي صومام الراديكالية من 
دون أيّ تنازل أو تفریط . لک في أواخر ۰۱۹۵۸ اقترح ديغول «سلام 
شجعان» معلناً هدنة مرفقة بوضع خطة للتنمية الاقتصاديّة والسياسية للجزائر 
على مدى خمس سنوات. ولئن رفضت الجبهة العرض ففي ۱۹۱۰ بدأت 
أعراض التفاوت تظهر فيما كانت السلطة قد شرعت تلوح على هيئة شبح أو 
احتمال وشيك. ف «السيد صلاح» (سي صلاح)» وهو قائد المجموعة 
العسكريّة الأكثر تعرّضاً للضغط والحصار قريباً من مدينة الجزائر» أبدى 
استعداده لقبول «سلام الشجعان»» منتقلاً مع مجموعة من معاونيه إلى 
باريس حيث التقوا ديغول من غير أن ينجم شيء واضح عن ذلك. لکثه. 
هو ومعاونوه» لدى عودتهم» تمت تصفيتهم وسط تكهنات حول صفقة بين 
الفرنسیین ورفاق «السید صلاح» في «جبهة التحریر». وقد ذُكر أن ديغول» 
المهتع بالوصول إلى سلام كامل» أفشى أمر الاتصالات مع «السيد صالح» 
للحكومة المؤقّتة آملاً أن يحصل منها على تنازلات أكبر مما انتزعه منه. 


وعلى أي حال» ففي ١9‏ آذار ۱۹۲۲ أعلن وقف إطلاق النار. لكنْ لأن 



































































































































هجاء السلاح 


ما یبنی على العنف لا یلبث أن یود العنف؛ مغیباً آکثر فأقدز اة 
الاحتکام إلى شرعيّة سياسية ودستوريّة» أطاحت قرات هواري بومدین 
المسلّحة الحكومة المؤقّتة لجمهورية الجزائر المستقلّة التي كانت قد وفعت 
اتفاقات إيفيان للسلام مع فرنساء وأحلّت بن بله في رئاسة الجمهوريّة. 
هكذا نشبت الحرب التي غرفت باحرب الولايات»» وكان رمزها من الطرف 
المقابل يوسف بن خدّهء رئيس الحكومة المؤقتة الذي حل» منذ ۰۱۹۲۱ 
محل فرحات عباس . 

والواقع أنّ الجزائرء منذ الاستقلال في ۲ كانت قد وقعت في 
قبضة حكم عسكريّ. فحكومة بن بله سریعا ما عطلت المعارضة والنقاش 
داخل «جبهة التحرير»» وفي 1177 مُنع الحزب الشیوعی» وأرسي تقليد 
باتت الانتخابات معه» على كل المستويات» عمليّة مزؤرة وشكليّة تنتهي 
إلى مبايعة الحاكم ومن يختاره. 

ويمكن» في حقيقة الأمرء الدفاع عن حيجة تقول إن الجزاتریین» من 
بين كل الشعوب المستعمرة» بدوا الأكثر تأهيلاً وتمکیناً لإنجاح استقلالهم . 
صحيح أن الدولة الجديدة بدأت بمصاعب اقتصاديّة على نطاق واسع : بطالة 
بنسبة ۲۵ في المئة وتبعيّة ماليّة لفرنسا واحدی آعلی نسب الولادات في 
لعالم (۳,۵ في المتة سنويّاً). لکئها» في المقابل» ضفت عدداً کبیراً جا 
من الرجال والنساء البالخي التأهيل العلمی والتقنی . وکان ممثلو هذه 
لشريحة العريضة في قيادة الثورة قد خرجوا بترکیب بدا يومها منطقياء أقله 
لھم بين الاشتراكيّة الفرنسية وأفكار التنمية الرائجة حينذاك في «العالم 
لثالث». وإلى ذلك توافرت ثروة هائلة من النفط والغاز يمكن أن تشكل 
لوقود الذي يطلق التنمية ويخمّف من آلام الانتقال إليها ومن عذاباته . 


















مقاومات المقاومة الجزائرية 


' بيد أن هذا التوقع لم كتب له الحياة. وبعد ثلاث سنوات فقط على 
تولي بن له الرثاست أطاحه بومدين ووضعه تحت الإقامة الجبريّة التى 
استمرّت طوال عشرين سنة. وفي هذه الغضون» وخلال عهدی 5 
القصير وبومدين الطويل» لم يبق في السلطة» من أصل «التاریختین التسعة» 
الذين قادوا الثورة منذ بداياتهاء الا بومدين وحده. فالذين بينهم نجوا من 
الفرنسیین تعرّضواء تباعاًء للتعهیر أو النفي أو السجن أو الموت» على 
أيدي رفاقهم. وخلال عهد بومدين خصوصاً. طورد وقتل في المنافي بعض 
مؤسّسي العمل الثوريّ من نقّاد العهد الجدید. كمحمد خيضر أحد 
0 الذي قضى في مدريد. وفي ۱۹۷۰ وُجد كريم بلقاسم. وهو 
آیضا هی «التسعة» الذي رأس الوفد الجزاثري في مفاوضات إيفيان» 
مخنوقاً في فندق بفرانکفورت . والائنان لم يُعد إليهما الاعتبار إلا بعد رحيل 
بومدین» في کانون الأول ۸ فیما آطلق أيضاً سراح بن بلّه. 
واشتهرت الجزاثر بنظام متزشت واسلامي العواطف وبتعریب آساء إلى 
التقذم العلمي كما فتح الباب لاعداد من اسلاميي مصر والمشرق الذین تووا 
تنشة آجیالها الضاعدة: وإذ ساد جو قيمي مناهض للمرأة ولأيّ دور عام 
توذیه» تنامت العمالة المهاجرة إلى فرنسا» وتراکمت عناصر انفجار سکانن 
جسدته نسبة الشجان البالغة الارتفاع. وإذ توفي بومدين» «أبو الأمّة» 0 
حركتهاء وجدت الجماعات الإثنية نفسها وسط صراع ضارٍ حول تعريف 
الجزاثر كدولة ‏ أمّة» صراع ذكر کثیرین بعبارة فرحات عباس القديمة. 
فالعرب أضووا على ألها غربية وجزء من «الأمة العربية»» والأمازيغ شدّدوا 
على طابع بربريّ يجمعها بجنوب أوروباء لا سیما إسبانياء أكثر مما بالعالم 
العربي . ومن موقع [یدیولوجی» رأى الاسلامیون أنها مسلمة ولا وأساساً 























هجاء السلاح 


فيما أكدت النخب الناطقة بالفرنسية دعمها لجمهوريّة علمانية مع المطالبة 
بضبط النشاط السیاسی للاسلامیین ومساجدهم. وفي ۱۹۸۰ انفجر الوضع 
في ما غرف باربیع البربر" في مدينة تيزي آوزو . وبعد آربع سنوات» شهدت 
جامعة المدينة نفسها آعمال شغب حرکتها المطالبة بحقوق ثقافية للأمازيغ . 
لكنّ التتویج العنفی هو ما حملته حرب التسعینات الأهلية بين الاسلامتین 
والجیش والتي کلفت آکثر من ۱۵۰ آلف قتیل؛ قضی بعضهم بأكثر الطرق 
بدائية ووحشیة» مشددة» في آخر المطاف» قبضة المؤسّسة العسكريّة على 
الحياة العامة . وهذه العسكرة للسياسة والمجتمع» التي بلغت ذروتها آنذاك 
لم تكن لتتفصل عن ظروف المقاومة التي فرضت إنشاء الجیش قبل أن تنشأ 
الدولة» وأشست لجعل الأول مهندس الثانية والمتحکم بهاء بدل أن يكون 
العکس . ذاك أن خوض الحرب الثوريّة» كما فرضت التجربة» كان الشرط 
الذي لا مفو منه لبناء الدولة الثوريّة والاستقلالية . 

في المقابل» كانت الثقافة التي طوّرتها «جبهة التحرير»» تأسيساً على 
(شرعیبِة المقاومة» لغرض عسكرة السياسة» وكذلك استخدام الاسلام 
صرخة تجميع جهادي» قد عرزا قدرة الاسلامیین على محاصرة كل نزوع 
علمانی في البلاد . 

وأفاق الجزاثرتون» في ۰۲۰۰۳ على عددهم الذي بات يبلغ ثلائین 
مليوناً» ثمانون في المثة منهم دون الثلائین؛ ولم يكن العدد في ۰۱۹1۲ مع 
الاستقلال» یصل إلى عشرة ملایین . 

هگذا حبلت المقاومة الشهيرة بمقاومات وموامرات ونذالات ليست اقل 
عدداً من عدد «الشهداء)۰ إلا أتهاء هي و«الشهداء»» تضافروا كي یصادروا 
مستقبل الجزاثر وعقلها . 


الفصل الثالث 


إيرلندا: معادل الحرب الأهليّة 














فد لا بطل وف المقاومة» بالمعنى الکلاسیکی للكلمة» على 
إيرلنداء نظراً إلى أن تاريخها على مدى قرون تخلّله مسار مقاوم» فضلاً عن 
أن مقاومتها لا يمكن أن تكون من الصنف المفضيء لا نظراً ولا عملي 
إلى الإمساك بالسلطة بعد التحریر أو بعد الاستقلال تبعاً لمدى الانقسام 
الديني ودرجته. هكذا جازء على نحو مفارق» اعتبار ذاك البلد أكثر تأهيلاً 
للمقاومة من أن يندرج في تصنيفها التقنی والعاديٌ. ولكن للسبب هذاء نقع 
من المعاني والدلالات في التجربة/ التجارب الإيرلنديّة على ما لا نقع عليه 
في التجارب الأخرى التي دامت لسنوات وانحصرت في حقبة تاريخية 
بعينهاء أو أن ما نراه في هذه الأخيرة نراه مُجمّعاً وكثيفاً. مختمراً ومستنفداً 
نهاياته في إيرلندا. أما عبثية ربط مقاومتها ببلوغ السلطة» فتكشف حالات 
مماثلة» ولو بخفاء آکبر» لم تحل انقساماتها الأهليّة دون طلب السلطةء 
وا راوس 

فایرلندا» بوصفها البلد الأسبق عهدا بالمقاومات» أفصح الحالات في 
إبانتها عن تساوي الحرب الأهليّة والمقاومة» بحيث ترادف إحداهما الأخرى 
أو تكاد. ولا يقل من الممائلة هذه حقيقة أنهاء وتحديداً سكانها الكاثوليك» 
عانوا من الاضطهادات المعروفة على وجه الأرض أطولها عمراًء وأن 
اضطهادهم كان» في معظم لحظاته. مُركباً: دينياً وطبقياً وقومياً فى آن واحد. 



















هجاء السلاح 


ولئن وجد البعض ما یحیره في اصطباغ أوروبية إيرلندا بنزاع أهلي كاد 
يتخذ طابعاً آشبه بالجوهريّ» فان الحيرة لا یلبث أن یطردها التاریخ . ذاك 
أن السيرة الإيرلنديّة تزژدنا معظم عناصر استثنائیتها التي حالت دون الاندراج 
فى اة الأوروبية العريضة . فإلى الانقسام المذهبی والتاریخ الكولونياليَ» 
0 الصراعاتٍ التي خيضت هناك واستنفدت خائضيها تحوّلاث لم يُتح 
للأخيرين الانصات إليهاء توجتها الثورة الصناعيّة وبناء سکك الحدید» ثم 
لحركة النقابعة والتعليم الشامل والنظريّات الاجتماعئة وصعود دولة الر فاه . 

وهذا ما سبقه ومهد له تراكب التخلف اندینی الذي لم يتعوض لریاح 
لاصلاح وحروب التوسّع الإنكليزيٌ المتصلة والمصطدمة حکماً؛ بسبب من 
لجغرافیا» بایرلندا. فالجارة الصغيرة لم تملك» في النصف دی 
لسابع عشر» جامعة خاصّة بهاء آنَّ كانت الجامعات مركز التداول في الشان 
للاهوتئ ومصدر إنتاج سائر أنواع التأويل والنقد المتصلین به» ومن ثم 
لجدید المتجو عنه. ثم إن البدايات الاستيطانية للعهد الإليزابيني» في القرن 
لسادس عشر لم تزود الایرلندتین کتب تعالیم دينية منقولة إلى اللغة 
لمحلية والمحكية» وهو ما كان شرط شارطاً لاصلاح الديني» بل ترافقت مع 
السيف والإخضاع وحدهما. وشأنٌ الُلكيّة» إلى هذاء لم يكن آکثر حصا على 
التقدّم بينما كان أقلّ تعبيراً عن العدل : فبين ۱۵۶۰ و۰۱۶۰ مثلاء حيرت 
ملكية الأراضي في الجنوب الشرقی لما بات يُعرف اليوم بجمهوريّة إيرلندا أيَما 
0065 م1 الملاكين المحلیین مستوطنون إنكليز واسكوتانديون 
بروتستانت» بينما في ألستر» في الشمال» أوكلت لته الأسعيطاة إلى 
مغامرين مارسوها كمشاريع تجاريّة مربحة تُجلي» بالضرورة» السكان 
المحلتین الكاثوليك» وتمنح أراضيهم لمستوطنين بروتستانت . 





إيرلندا: معادل الحرب الأهلية 


وفي الغضون هذه شهد عام ١14١‏ انتفاضة كاثوليكيّة عارمة جعلته 
لد الستكان البروس كانت ماما متا أو حسب تسمية المؤرّخ ماركوس 


تاير» «العام الصفر». فقد انفجر غضب السکان المحلتين المهجرین صاخاً 
وانتشرت أعمال عنفهم ضدّ المستوطنين ممن صاغوا محنتهم في مماثلات 
توراتية المصدر: فهم بنو إسرائيل والشعب المختارء أما الكاثوليك فلهم 
الأدوار التى أناطها العهد القديم بقبائل الشغب والفوضى . 

والحال آن آکثر من ثلث المستوطنین في آلستر الشمالية تعدضواء 
آنذاك للقتل بأيدي جیران کائوليك . وهو ما صلّب المستوطنین؛ على تعدّد 
فرقهم البروتستانتیة في هويّة ابروتستانتیة» واحدة تعيش حالة حصار 
متواصل . وتوغلت عميقاً وبعيداً. في المقابل؛ حملات الاستیطان مع 
احتلال آولیفر کرومویل ایرلندا» ابتداءً ب ۰۱16٩‏ وحملته الضارية» فى 
مناخ الحروب الدينية» ضد الكاثوليكية» مذهبها التقليديّ والشعبی . وإذ لم 
يميز القائد الإنكليزيّ المُتخم ببروتستانتيته البيوريتانية بين السكّان المحليين 
الكاثوليك وبين قدامى الإنكليز الكاثوليك» صلبهم جميعاً في هويّة 
«كاثوليكية إيرلنديّة» تعیش بدورهاء حالة اضطهاد. أما سياسته لتوزيع 
لا یایرد قانعت سا بدا قله رها أرست التماهي بين مقاومة الإنكليز 
والتحارب الأهلی: فقد أعطى کرومویل البروتستانت معظمها تاركاً 
امتلکوا ۲۲ في المثة من الأراضي عام ۰۱0۹۰ غدوا یملکون ١5‏ في المئة 
عام ۰۱۷۰۳ ثم ه في المثة فقط في سبعینات القرن الثامن عشر. وسار 
تدمیر الطبقة الكاثوليكيّة المالكة الأرض في موازاة إلغاء ما بقى من حقوق 
سياسيّة للکائوليك. ذاك أنه مع ربط الحق في التصویت بحجم الارض 

















هجاء السلاح 


ولئن وجد البعض ما یحیره في اصطباغ أوروبيّة إيرلندا بنزاع أهليٍ كاد 
یتخذ طابعاً آشبه بالجوهری» فان الحيرة لا يلبث أن يطردها التاریخ . ذاك 
أن السيرة الإيرلنديّة تزودنا معظم عناصر استثنائیتها التي حالت دون الاندراج 
فى السيرة الأوروبية العريضة. فالی الانقسام المذهبي والتاریخ الكولونيالي؛ 
5 الصراعاتِ التي خیضت هناك واستنفدت خاتضیها تحولات لم يتح 
للأخيرين الإنصات إليهاء توّجتها الثورة الصناعيّة وبناء سكك الحديد» ثم 
لحركة النقابية والتعليم الشامل والنظريّات الاجتماعية وصعود دولة الرفاه. 
وهذا ما سبقه ومهّد له تراکب التخلّف الدینی الذي لم یتعوض لرياح 
لاصلاح وحروب التوشع الانکلیزی المتصلة والمصطدمة حكماًء بسبب من 
لجغرافیا» بایرلندا. فالجارة الصغيرة لم تملك» في النصف الأول من القرن 
لسابع عشر؛ جامعة خاصّة بهاء آنَّ كانت الجامعات مركز التداول في الشان 
للاهوتی ومصدر انتاج سائر آنواع التأويل والنقد المتصلین به» ومن ثم 
لجدید المنجو عنه. ثم إن البدایات الاستيطانية للعهد الإليزابيثي» في القرن 
لسادس عشر؛ لم تزود الایرلندیین کتب تعالیم دينية منقولة إلى اللغة 
لمحلية والمحكية» وهو ما كان شرط شارطاً للإصلاح الديني» بل ترافقت مع 
لسيف والإخضاع وحدهما. وشأنُ الملكية» إلى هذاء لم يكن آکثر حضَّاً على 
لتقدّم بینما كان آقل تعبيراً عن العدل : فبین ۱۵6۰ و ۰۱۹6۰ مثلا خیرت 
ملكيّة الأراضي في الجنوب الشرقی لما بات يُعرف الیوم بجمهورية ایرلندا اّما 
تر فقد حل محل الملاكين المحلیین مستوطنون إنكليز واسكوتلنديون 
بروتستانت» بينما في ألستر» في الشمال» أوكلت مهقة الاستیطان إلى 
مغامرين مارسوها كمشاريع تجاريّة مربحة تُجلي» بالضرورة السکان 
المحلتين الكاثوليك» وتمنح أراضيهم لمستوطنين بروتستانت . 
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وفي الغضون هذه شهد عام ١14١‏ انتفاضة كاثوليكيّة عارمة جعلته: 
لذى السکان الیروشتاشع» عام متصلياء أو حسب تسمية المؤرّخ ماركوس 
تاثیر» «العام الصفر». فقد انفجر غضب السكان المحليين المهجرین صاحباً 
وانتشرت أعمال عنفهم ضدّ المستوطنين ممن صاغوا محنتهم في ممائلات 
توراتية المصدر: فهم بنو إسرائيل والشعب المختار أما الكاثوليك فلهم 
الأدوار التي أناطها العهد القديم بقبائل الشغب والفوضى . 

والحال أن أكثر من ثلث المستوطنين في ألستر الشمالية تعرضواء 
آنذاك» للقتل بأيدي جيران كاثوليك. وهو ما صلب المستوطنین» على تعدّد 
فرقهم البروتستانتيّة» في هويّة «بروتستانتیة» واحدة تعيش حالة حصار 
مقو ال ١‏ ارتوغلت عفيقا وبخیذا في المقابل حملات الاستيطان مع 
احتلال أوليفر كرومويل إيرلنداء ابتداءً ب ۰۱۹8۹ وحملته الضارية» في 
مناخ الحروب الدينية» ضِدّ الكاثوليكية» مذهبها التقليديّ والشعبی . وإذ لم 
يميز القائد الإنكليزيّ المتخم ببروتستانتيته البيوريتانية بين السكان المحلیین 
الکائوليك وبين قدامى الإنكليز الكاثوليك» صلبهم جميعاً في هويّة 
«كانوليكيّة إيرلنديّة» تعيش» بدورهاء حالة اضطهاد. أما سياسته لتوزيع 
الأراضي» فأتقت ما بدأ قبله بقدر ما أرست التماهي بين مقاومة الإنكليز 
والتحارب الاهلی: فقد أعطى كرومويل البروتستانت معظمها تاركاً 
الكاثوليك لبوسهم ولظلم صارخ مضی. مع الزمن» یتعاظم . فهم؛ بعدما 
امتلکوا ۲۲ في المئة من الأراضي عام ۰۱1۹۰ غدوا یملکون ۱۶ في المثة 
عام ۰۱۷۰۳ ثم ۵ في المثة فقط في سبعینات القرن الثامن عشر. وسار 
تدمیر الطبقة الكاثوليكية المالكة الأرض في موازاة إلغاء ما بقي من حقوق 
سياسيّة للكاثوليك. ذاك أنه مع ربط الحق في التصویت بحجم الأرض 
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المملوكة» انخفض باطراد عدد الكاثوليك الذين يحرزون الحقّ هذاء إلى أن 
انعدم تماماً في ۰۱۷۲۸ 

وعلى رغم ذلك لم يتحول إلى البروتستانتية عدد يُذكر. ۳ 
و۰۱۷۸۹ لم يتعدّ المتحولون عن الكاثوليكية 00۹ ا 
أراض فضّلوا مصالحهم على هويّتهم. وقد بقي الکائوليك الأكثريّة في 
معظم اليادة فارتفع عددهم من ۸۰۰ آلف في ۱۱۵۰ إلى ۱,۵ مليون في 
۰ وحافظء في القرن التالي» على نموّه. وحسب إحصاء يعود إلى 
۱ قُدَر عدد الإيرلندتين ب ۷,۹ ملايين» بينهم 5,5 ملايين كائوليکي . 
وإذ راح عددهم يكبر» كبرت ثقتهم بالنفس وقوّتهم» على رغم عيب 
الرسميئة والاضطهاد الذي تلحقه بهی أو أن تلك السياسات جعلت تشحذ 
شفرة الثقة والقوة هاتین . ۱ 

مکذا كان أن استحوذت الحروب الدينية على بُعدين طبقي وأقوامي ما 
لبث» فى زمن صعود القوميّة اللاحق» أن صار قومياً. وعلی هذا الواقج 
الکولونال/ انقومن والاجتماعی/ المذهبی ترثبت معطیات آخری؛ رن 
إن لم تكن كلاسيكية» في حالات کتك . فالبروتستانت ذوو الاصول 
الإنكليزية والاسكوتلندية» وهم في يومنا أقلّ من ستين في المئة في الشمال؛ 
استقروا قطاعاً سكانياً هو الأكثر مدينية وتعلّماً ورفاهاًء والأقلّ إنجابأ» ود 
مناطق الإقامة وأحياؤها عن الكاثوليك «الأصليين»» والأخيرون اليوم أكثريّة 
كاسحة فى جمهوريّة الجنوب وأكثر من 4۰ في المئة في الشمال. 

لک الرواية الورديّة عن التاريخ الثوريّ والمقاومة» وعن التأييد الشعبي 
الذی حظيا ویحظیان به تسب حسپ بعض الثقاقة. إلى ماض متوهم : فقد 
شك مثلء شون کرونین» في کتابه «القومية الإيرلنديّة: تاريخ جذورها 
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وایدیولوجیتها» بأساطير الثبات الإيديولوجي والمبدئین المنسوبة إلى القومية 
المذكورة» والتي غالباً ما استُعرضت في مواجهة الهوى الملکی والبریطانی 
عند البروتستانت بعدما آلصقت بها مواض لم تحدث ولا احتواها الواقع 
الفعلی . 


ذاك أن القومية تلك تبقی تشکلاً تاریخیاً اندمجت فيه عواطف وتقالید 


عة» آما آفکارها السياسية فمتقلبة رجراجة. فهي» لدی نهاية القرن السابع 
عشر متلا وکانت لا تزال أقوامية » اتصلت بكائوليكيّة عابرة للبلد على نحو لا 
تبدئها منه أيّة كتابة «تقدّمية») للتاریخ . فقد اتخذت شکل تمائل مع الملكية 
الإنكليزيّة الكاثوليكيّة» لا سيّما مع جيمس الثاني» آخر الملوك الكاثوليك 
الذي لجأ إلى الایرلندیین إثر إطاحته» قبل أن یستقر في فرنسا. بيد أنهاء في 
نهاية القرن الثامن عشرء لبست لبوساً يعقوبتاً صارماً في مناهضة الدین» على 
ما سوف نری . فهي» إذأء ليست بذاتها حاملاً لمضمون إيديولوجئ؛ فضلاً عن 
أن تكون «تقدمية» بإطلاق» أو «خيراً» بإطلاق . 

الا أن أسطرة المقاومة هي ما أملى الكتابة القوميّة للتاريخين 
الایرلندیین؛ السابق عليها واللاحق لها. وكان الموضوع الأول للأسطرة 
تلك ثیوبالد ولف تون رائد التوجه الاستقلالی في القرن اشامن عشر. 
فولف تون وهو بروتستانتی من دبلن» من ورثة التنویر والحماسة 
للجمهورية. قاتل مهجوساً بتقل تعالیم الثورة الفرنسية إلى إيرلنداء كما حلم 
بجمهورية علمانية في بلده تنصهر بروتستانتیتها وکائولیکیتها في قومية 
جامعة . فالکائوليك والبروتستانت» عنده» كما الدعاة القومیون عادة» سوف 
تتضافر جهودهم لخلق جمهوريّة إيرلنديّة كليّة الانفصال عن بریطانیا؛ 
موصولة» على نحو أو آخرء بفرنسا الثورية . 
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وفى تنويريّته المعادية للخرافة» لا سيّما الكاثوليكي منهاء مثل ولف 
تون ورفاقه الملاحدة واللاأدريون ما يشبه الطليعة التنويريّة للجمهرة 
الكاثوليكية الفلاحبّة. وقد نشر» في ۱ ما اعثبر مانیفستو القضية 
الإيرلنديّة بعنوان «مجادلة لمصلحة كاثوليك إيرلندا» (۳۳ صفحة) لیغدو؛ 
في ما بعدء الأب الصوفی لقومیتهم . 7 
۱ ولوهلة فى آخر عقود القرن الثامن عشر» تبدّى أن أحلام الثائر 
الو وفك على التحمّق : فالرادیکالیون من الطائفتین جمعت بینهم 
حركة «الإيرلندئين المتحدين»» وهم أبناء متحرّقون إلى التغيير للطبقات 
الوسطى» أغلبهم من بروتستانت بلفاست . وقد تحوّل مولاء» منذ ۰۱۷۹۳ 
وفيما إنكلترا وفرنسا تواليان خوض حروبهماء حركة تآمريّة يؤرّقها الحصول 
على دعم فرنسا الثوريّة شرطاً لإكمال مهقتها. 

ولم تخل التجربة المريرة من سرد مشوّق. ففي ۱۷۹۵ انتقل ويف تون 
إلى باریس» حیث آقنع قادتها بنضح بلاده لتبلي نموذجهم» وفي الا نقسه ‏ 
توجیه ضربة» عبرهاء إلى لندن. آما فرنسا فلم تخذله دافعة» في العام 
التالی» بقوّات ضخمة العدد إلى إيرلنداء يرافقها ولف تون نفسه. لكنْ لئن 
595 رداءة الطقس دون إكمالها سيرهاء کر الفرنسيون التجربة» أواخر 
العام بقوّات أقلّ عدداً تمكن البریطانیون من سحقها واعتقال ولف تون. 


وبعد عامین » فی ۰۱۷۹۸ وبینما الإيرلنديون يخوضون آولی بت 


القومية وینهزمون انتحر الأخير في سجنه» مفضّلاً ألا يموت محكوماً 
بالإعدام على أيدي أعدائه . 

لقد بدا «الإيرلندتون المتحدون» على بيّنة من أن الدعم الفرنسی ليس 
الشرط الوحيد للانتصار. فحركتهم لن يُكتب لها النجاح» كما رأؤاء إذا ما 


إيرلندا: معادل الحرب الأهلية 


ظلّت مقصورة على الجناح الراديكالي من الطبقات الوسطى المدينية 
والصغيرة حجماً وفعاليَةً. واستنتجواء على النحو هذاء ضرورة استثارة 
الفلاحين وضتهم إليهم. لک هنا تحديداً بدأ لتباین يتضح: ذاك أن کل" 
نجاح كانت تلقاه تلك الاستثارة القومية» كان يضاعف القلق» بل الخوف» 
لدی طلیعتها المعلمنة والقومیت وآغلبها بروتستانتی . فالفلاحون» في 
أكثريّتهم الساحقت وبحکم تقالیدهم الموروثة» كاثوليك ملتزمون لا تعنیهم 
آفکار #الایرلندیین المتحد: ین» الا بقدر ما تعدهم باسترجاع آر راضیهم 
والتخلص من الیروتستانت . . وهو ما عکس نفسه سريعاً على قشم الانتماء 
إلى جر که «المتحدين...) حيث غدا ین في المناطق الريفيّة 
الكاثوليكية» منذ منتصف تسعینات القرن الثامن عشر؛ على الاخلاص 
للديانة الكاثوليكيّة. کذلك ضبغت آفکار التحر والاستقلال بنزعة خلاصية 
مصادرها مستقاة من آدیتات الکائوليك وفولکلوریّاتهم . 

هکذا حفٌ بالانتفاضة القومية الأولى مقتلان: 

الأؤل» اصطباغها بدعم فرنسا كما بالتبعية لثقافتها. فهي اختلفت عن 
انتفاضة ۱ ما قبل القومية للسبب هذا تحديداً. ذاك أن الثورة الفرنسیة 
وقبلها الثورة الأميركيّة» كانتا قد أطلقتا بعض الأفكار حول الشعب والحريّة 
والمساواة. وبالنسبة إلى مساهمة الثورة الأميركيّة. فإنها نشرت فكرة 
الاستقلال عن الحکم البريطاني التي لاقت أثراً واسعاً عند قطاعات إيرلندية 
عابرة للانتماء الطائفی . 

والثاني» انفجار كتلتها ما بين قيادة راديكالية جمهوريّة متعلمنة تبغي 
توحید «الشعب» كلّه» وجمهور فلاحی کائولیکی کاره للبروتستانت. 
والمقتلان هذان بمثابة بُعدین ضامرین ومتناقضین في الانتفاضة : ذاك أن 
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التأثر بالثورة الفرنسية أنهى» أقلّه لدی الطليعة» تلك الممائلة بين وس 
والایمان الکائولیکی . فالثورة المذكورة: ترکت على الوعي القومی تأثیرا 
عظيماً إن لم يكن تأسيسياًء إذ أتاحت» ولو نظریّ فرصة الحدیث عن 
إيديولوجيا قومية شاملة الکائوليك والبروتستانت معاً. سا با روز ولت 
المتعطفات الکبری لنشأة النزعة الجمهورية العلمانية بوصفها تحذیا للمطارنة 
وال 

لک عند هذا التحوّل تحديداً» حيث تعبيرات الثورة الفرنسية حاذة 
ومُلخة» بدأ يضمر الحضور البروتستانتيّ» وهو أصلاً محدود ونخبويٌ» في 
المشروع القومی . ذاك أن انتفاضة ۱۷۹۸ انطوت أيضاً على مذبحة نزلت 
بالبروتستانت في ویکسفورد؛ في الجنوب الشرقي» نجم عنها (حراق مئة 
سجین منهم آحيا مقنعةً آبناء مذهبهم بأن آفکار الوحدة خديعة لا تؤول 
إلا إلى دمار ذاتی . فالانتفاضة تطيفت» ولئن ظلّ في وسع القادة المضيّ في 
تبشیرهم بقومية مستمدّة من التنویر والثورة الفرنسيّة» فقد غدا زخم الفعل 
الثوری تحويراً للحقد المدید على البروتستانت بسائر طبقاتهم . فالمتمزدون 
الذين هاجموا الملکیات كلها من غير تمييز» تعبيراً عن حرمانهم منها 
وحقدهم عليهاء اقتصر إحراقهم البيوت على منازل بروتستانتية فحسب . 

هکذا ضمت الانتفاضة انتفاضتین ممیزتین » بل متعارضتین» واحدة 
بروتستانتية نخبويّة مسرحها ما يُعرف الیوم بایرلندا الشمالية» وآخری 
كاثوليكيّة» شعبية وفلاحيّة» في ما هو الآن جمهورية الجنوب . ولئن ذهبت 
هذه الأخيرة أبعد من سابقتهاء هي التي ارتكبت ذبح البروتستانت في 
ويكسفورد» توت بريطانياء بطريقتهاء استكمال عناصر التمايّز داخل 
الانتفاضة إذ ميزت في درجة القمع التي اعتمدتها بين الجماعتين الأهلیتین . 
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لكنْ بمرور قرن على الانتفاضة وهزیمتها» ظهرت روایتها في الأدب 
والفولكلور الشعبی وأعمال التأريخ القومي مما اعتبرها حجر زاوية التاریخ 
ذاك. وفي هذا أدى شاعر إيرلندا الكبير دبليو بي ييتس دوراً بارزاً من خلال 
مسرحيّته «كاثلين ابنة هولیهن» (۱۹۰۲) التي مجدت انتفاضة ۱۷۹۸ 
وعظمت صوفية التضحية بالدم مستصرخةٌ المزید منها. وظهرء كذلك» 
معظم الأغاني والاناشيد البلديّة 60411845 التي كرّست موقعها في الأسطورة 
المؤسّسة للقوميّة الكاثوليكية والراديكالية الإيرلنديّة. ومن ناحيتهاء ژفعت 
النزعة الجمهوريّة صنواً ثابتاً ودائماً للنزعة الاستقلالية» فيما د الإخفاق إلى 
مؤامرات الإمبريالية البريطانية وسياستها القائمة على مبدأ افوق تسدا. 

لكن بعد دمار الانتفاضة» وفرض حكومة لندن «الاتحاد الأنكلو 
ایرلندی»۰ ملغية الحكم الذاتي القائم» لم يعد للمسحوقين الكاثوليك من 
قيادة سوى الأكليروس» وهؤلاء جاء معظمهم من الأسر الكاثوليكية القليلة 
الثريّة كما كانوا متحفظین عن النشاط الثوريّ للبعض من أبناء مذهبهم. 
والحال أن هذا الخط المعارض للعنف السیاسی نما بدأت الكئيسة تشقّه 
عام ۰۱۷۹۸ حال هزيمة الانتفاضة» واجدةً صوتها السیاسی في دانيال 


أوكونيل» المحامي والأرستوقراطی الذي دافع عن التسامح وانتقل من موقع 
راديكاليَ إلى معارضة المنتفضين. وهو انتقال كان مره في نظره» عدم 
توافر الاستعداد والتنوّر المطلوبين لدى الایرلندیتین. ولئن رأى» كما رأت 
الکنیست أن في وسع العمل السياسي والبرلمانی إنجاز ما لا ينجزه العنف» 
مضی ال کلیروس المحافظ في الجمع بين التصدّي للنزعة الجمهوريّة 
الراديكالية والدفاع عن التراتبية الاجتماعية المعمول بها والتي هددتها آفکار 
الثورة الفرنسيّة . 
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وبالفعل نجح أوكّونيل» مدعوماً من الكنيسة» في قيادة حركة ضغط 
آلت» عام ۰۱۸۲۹ إلى إتاحة المجال للكاثوليك كي يحظوا بعضويّة مجلس 
العموم البريطاني» كما بات في وسعهم ترلي بعض المناصب الحكوميةء 
وفي الوقت نفسه ارتفع احتساب الحقوق تبعاً للمُلكية خمسة أضعاف ما 


کانه . 
ونعرف من روبرت كي» صاحب الكتاب الضخم «العلم الخضر»» أن 
الایرلندیین لم يكونواء في ي أيّ من حقب تاریخهم؛ > قوميّين بالقدر الذي 
ترسمه النزعة الجمهوريّة أو التقليد المسيطو بين الاين ع ۳۳۳ 
الكاثوليكيّة في الولايات المتّحدة. فكتابه هذاء الذي ترك تأثيراً مهما على 
الرأي العام هناك» في وقت كانت الأرثوذكسيات الجمهوريّة تتعرض لأسئلة 
متزایدة یبن کیف أن قادة تسووقين کدانیال أؤكونيل» وکذلك تشارلز 
ستیوارت بارنیل» اللیبرالی والقومی المعتدل في القرن التاسع عشر» كان 
لهما من المؤيّدين» في زمنهما» آکثر مما حظي به» في زمنهماء القومیان 
الرادیکالیان ولف تون وتلميذه بادرایغ (باتريك) بیرز» فائد انتفاضة ۰۱۹۱ 
بيد أن هذا لم یعصم ایرلندا من شنّ انتفاضة أخرى» عام ۰۱۸4۸ وهو 
سنة الثورات فى سائر أوروبا. وهذه. بدورهاء كانت بلا أفق أو آمل» لكنها 
قدّمت ا أخرى في بلورة النزعة الثوريّة الجمهورية» عبر عنها أحد 
أبرز رموزها» جيمس فینتان لالور. فالأخير رأى أنه ما دام غزو بلاده عمليّة 
مزدوجة من الالحاق السیاسی والمصادرة الاقتصاديّةء بات على الردٌ 
الايرلندي ان يكون» بالضرورة مزدوجاً مركباًء یجمع التحور السیاسی إلى 
مصادرة آراضي الملاکین واعادتها إلى الفلاحین. وخلال تلك الفترة 
وتحدیداً بين ٥‏ ۰۱۸4۹ احتدم الهم الطبقی على إيقاع المجاعة 
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الشهيرة التي ضربت البلد وتسیب بها تستم موسم البطاطا وفساده» فتأدّی 
عنها موت ملیون شخص؛ كما ترثبت علیها هجرة ملیون آخر ونشأة ظاهرة 
الهجرة الإيرلنديّة . 

غیر آن المعادلة الاستقلالية ‏ الاجتماعية لم تفض إلى اعادة نظر حیال 
البروتستانت» وامکان التحالف مع فقرائهم بل أعادت» من خلال مطلب 
استرجاع الأرض تحديداً تکریس فكرة المقاومة بوصفها نشاطاً نضالياً 
للکائوليك في مواجهة البروتستانت. 

وانما في السیاق هذا صت التجذر الذي أحرزته المقاومة الاستقلالیة. 
فانتفاضة ۱۸4۸ عملت أيضاً على إدخال الحركة الجمهوریّة» شأنها شأن 
مثیلات کثیرات في آوروبا» طوراً جديداً ماذته النشاط السريّ» الطقسی 
والتآمري . . وهو ما عبرت عنه «الأخويّة الجمهوريّة الایرلندیة» التي تأشست 
في ۱۸۵۸ والتي رعت التصوّر القائل» والمنسجم مع الأفكار الفوضويّة 
الأوروبية عهدذاك» بان في وسع مجموعة سرّيّة ونخبويّة» أن تقیم» بإراديّة 
الشجاعة والصمودء جمهوريّة إيرلندا المستقلة. 

والأخرية تلك بدت رثيقة الارتباط بالایرنندنین الأمي ركفين کما ستي 
أعضاؤها «الفییتیین» إعلاناً منهم للاستمراريّة مع الافييئًا» ۴٣٣۲‏ أو المقاتل 
الإيرلنديّ القديم. . ومن جهتهم دان المطارنةٌ الفييتيين» بوصفهم عملة 
إيديولوجيا غير دينية غريبة ومستقاة» هي الأخرى» من الثورة الفرنسيّة . لكن 
هذا لم يردعهم عن شن انتفاضة جديدة فاشلة» بدورهاء في /1851. 

في هذه الغضون. تولت انتفاضات المقاومة الإيرلنديّة دفع التطهير 
الطائفي بعيداً داخل «الشعب» المفترض واحداً وتحويل ذلك سُنَّة من سنن 
النضال التحوري . فما بین ۱۸۲۱ و۰۱۹۳ تدلى وجود البروتستانت في 
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جوت اب تفن بنسبة الثلغين» تاركاً للاختلاط والاشتراك مساحات ضيقة 
وعرضة للاختناق» أعقها الطيقة العامة فسا بيت الا خرف الاس .عن 
قطاع اقتصادی حديث» آکثر القعات رلوک . هكذا انجزت» في ۸۱۹۰۷ 
إضراباً مشترکا» بروتستانتا - کائولیکیاً لعمال الموانئ بدا آشبه بالاستشناء 
الذي يبرهن القاعدة . 
أهع من هذا ما أقدم عليه السياسيون اللیبرالیون والوطنيون الدستوريود 
الكاثوليك للحصول» عبر العمل البرلمانئ» على حكم ذاتي موشع . وكان 
ما تعنيه تلك الاستراتيجيّة السيطرة على توازنات الكتل البرلمانية من خلال 
التحالف مع عرب بريطائع سن السزب اللییرالی. وفعلا نجح هرلا في 
ی ضمان أكثريّة مؤيّدة لمطالبهم» واستصدار «مرسوم الحكم 
المحلیع۷» مدللین على أن الانخراط في اللعبة السياسية» لا الانتفاض» هو 
ما أتاح للنواب الایرلندیین أن یمسکوا بالتوازن ویکونوا الأقلية المقزرة في 
مجلس العموم البريطاني . أما مناضلو «الأخويّة»» في المقابل» فكانوا 
یجنحون إلى عنف أقلئ تجشدت ثماره في انتفاضة عيد الفصح عام ۰۱۹۱۲ 
ومثلما خدمت مجاعة آواسط القرن التاسع عشر انتفاضة ۰۱۸4۸ كانت 
«الدينامية المحركة للعمل الوطنی»۰ خلال مرحلة ۱۹۱۲ ۰۱۹۲۱ ضغط 
السکان على الأرض . فالجوع للأرض» وقد فاقمه توقف الهجرة هو ما 
ظٌ قوّة محركة على أوسع نطاق . 
آنذاك ظهر بادرايغ بيرز بوصفه تلميذاً نجيباً لسياسات ولف تون القومية 
الرومنطيقية. وبيرزء المثقف والشاعر الصوفي والمناضل» أضاف إلى 
مقاومته الاستقلالية» وتتویشها الانتفاضة مقاومة ثقافية جشدتها دعوة 
ایند إلى تكلم اللغة الغيلية» أو السلتيّة» التي كانت لغتها قبل وفادة 
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الإنكليز. وهو ما كان جزءاً من منظومة تصوريّة تنطوي على وجود عرق 
غيل وأمّة إيرلنديّة موخدة ناطقة بالغيلية . 

والخرافی في هذا كثير. ذاك أنه لم تنشأ «أمّة؛ كتلك» بما تفترضه 
الكلمة من وجود عصر القومیات والأمم. أما «المجتمع» وكان فعلاً ناطقاً 
بالغيلية» فكان قبلاً بقدر ما افتقر إلى سلطة مركزيّة واحدة. وباستثناء فترات 
غابرة أهقها حکما برایان بورو بين ۱۰۰۲ و۰۱۰۱4 وإذوارة بروس سن 
۵ ۰۱۳۱۸ ساد ایرلندا تعدّة الممالك الدموية الصغری وتنازعها 
فلم تعرف الوحدة في ظلّ إدارة مركزيّة واحدق وهنا المفارقة» الا مع القرن 
السابع عشر في ظلّ الانکلیز . وأما الققافة الغيلية القديمة فلم تنهضء تاليا 
على وحدة سياسية ولا تطورت إلى نقافة دولة - أقة وان تلازمت مع ديانة 
ولغة موخدتین ومع آشکال فنية وأدبية تمیز بها الایرلندیُون. وعموماً» لم 
تطلّ آواخر القرن التاسع عشر حتی كان التخلّي الکائولیکی عن الغيلية قد 
اکتمل وعم اعتناق الإنكليزية . 

على أيّةَ حال» تأكد» في ۰۱۹۱۲ بعد إعدام قادة الانتفاضة بمن فيهم 
بيرز» أن لندن ليست في وارد إعطاء إيرلندا حكماً ذاتياً فعلياًء فيما الحرب 
العالمية الأولى تستنفر آوروبا كلّها عسكريّاً وأمنياً. وتحت وطأة المأساة 
الجديدة هذه» ومحطاتٌ السرد القومي الايرلندي مآس متلاحقة» تعرّزت 
رواية التأريخ کخط يبدأ بولف تون ویمر ببيرز» قاطعاً قطعاًکاملاً دما مع 
العدو الإنكليزيٌ الکامل والدائم . بيد أن التعمیم السخی هو وحده ما يجوّز 
الربط بين المشسین» ولف تون وبيرز» حاجباً تقلّبات الوعي المقاوم 
ومسارات انتکاسه. فعلی رغم أن الثاني نسب نفسه إلى تراث الاوّل ورآی 


في عبارة له شهيرة أن ضريح ولف تون «أقدس مكان في إيرلندا»» فهو 
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ختلف عنه لجهة د ضعف صلته بأفكار التنوير ومماهاته بين الكاثوليكيّة 
لإيرلنديّة والقومية الإيرلندية. فلم يكن اختياره ورفاقه عي الفصح لإعلان 
لاعف الا من فيل العوکید على أن آولئك الذين «یستشهدون» في سبيل 
لوطن يعيدون تمثيل موت المسيح وآلامه» فيما يتعادل جهدهم مع بعث 
أقتهم» بالمعنى الذي تقول الرواية الدينية إن المسيح بُعث فيه. وكان هذا 
نحداراً حادًاً بقياس فكرة المقاومة الوطنية الساعية إلى استقلال الإيرلنديين 
جميعاً وعلمنتهم کلهم. 


بيد أن القمع الذي تعوضت له انتفاضة ۰۱۹۱ وکان شرس ترك آثرین 





ظلَ تلازمهما من سمات التعامل مع انتكاسات القومية الإيرلنديّة . فقد تجذر 
الوعي الكائوليکي وامتد تجذّره إلى قطاعات أعرض» كما ظهرت علامات 
تحمّظ إن لم يكن عداءء للاصلاحیین الدستورتين من الكاثوليك. وهناء 
ليس من مبالغة في القول إن نهج القسوة البريطانية قمعاً لانتفاضة ۰۱۹۱5 
وما تلى» فعل ما لم تفعله التمایزات القومية أو المذهبيّة بذاتها. مع هذاء 
كمنت طبقة أخرى من طبيعة عقلانية تحت سطح الغضب» مفادها الاستعداد 
للتسوية اتعاظاً بالهزيمة وتأئراً بمناخها. فانتفاضة ۱۹۱ انما نقذتها أقلية 
ضئيلة» لم تكن ديموقراطية ولم تستشر السگان الکائوليك في آمر بخ 
حیائهم ومصیرهم. .وقد يرهن رويرت كي؛ بالاستناد إلى آرشیف صحافي 
غنی يخطي حقبة ۸ - ۰۱۹۲۲ أنه حين بدأ «الجیش الجمهوري» عام 
۵۹ (وفي العام 6 انار ود تساه له رل تلود على 
من كانوا قبلاً المتطوعین الایرلندیئین؟)؛ شن حرب عصابات ردا على 
هزيمته ونتائجها السياسية» بدت عملیاته عرضة لادانات متكرّرة من قبل 
السلطات المحلية ورجال الدين» فيما لم يحرز الجيش المذكور» في حدود 
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تمزه عن حزب شين فين («نحن أنفسنا») «السياسي»» دعماً شعبياً واسعاً. 
ذاك أن تأييده» في أي وقت من الأوقات» لم يتجاوز اله في المئة من 
الكاثوليك أنفسهم . أما القوّة النسبيّة التي آحرزها فما كانت لتتحقّق له لولا 
ستقدام الانکلیز» عملاً بنهج التشدّد والقسوة الاستثنائیین» الجنود 
لمتقاعدين المتطوّعين للخدمة في إيرلندا. فهؤلاء الذين عُرفوا تبعاً 
لملابسهم ب«السود والمدبوغین» (55ه1 كمه 81206 ءط))؛ كان لقمعهم 
لعشوائی المصحوب بالضربات الانتقامية والجماعيّة یوجهها الجيش 
لبریطانی أن زاد التعاطف مع «الجيش الجمهوريّ) . 

ومستفيدةً من الضربة التي وجهتها للقومتين الإيرلندين» مصحوبةٌ بعودة 
لكنيسة إلى الواجهة مجدّداً» وفعت لندن» في ۰۱۹۲۱ معاهدة مع القوميين 
تقضي بالحكم الذاتئ للمنطقة الكائوليكيّة المتجانسة من إيرلنداء على أن 
يبقى الجزء البروتستانتي (وبعض مناطق كاثوليكية ملحقة به) ضمن المملكة 
المتّحدة» وهو ما لا تزال عليه الحال الآن. 





ومرة أخرى أبدت الكثرة الكاثوليكيّة الاستعداد للاعتدال. فعبر صناديق 
الاقتراع تج التصديق الشعبی على المعاهدة» وهو ما رفضه التتار الرادیکالی 
بزعامة إيامون دي فاليراء أحد قادة انتفاضة ۰۱۹۱۲ مصراً على إسقاطها 
بقوّة السلاح. لكن الكنيسة الكاثوليكية» من ناحيتهاء بلغ تأييدها للمعاهدة 
أن عاقبت معارضة دي فاليرا بفرض الحرم الشامل عليهاء فيما القوّات التي 
تؤيّد المعاهدة توالي سحق المعارضة الراديكالية عسكرياً. 

لقد أذى قیام الجمهوريّة إلى انتصار مبداً الاستقلال في نظر الواقعیین 
القابلین بالتسوية مع الوجود البروتستانتئ في الشمال. إلا أنه انطوی» في 
نظر القومیین الرادیکالیین» على تقسيم لإيرلندا التاريخية التي جرت إلى 
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دولة مستقلة وكالولكية تضم ۲۷ مقاطعة ومنطقة بريطانية من ست مقاطعات 
یتوی بروتستانت إدارة حکمها الذاتي . وهوء عندهم ما أضاف مطلب 
الوحدة إلى مطلب الاستقلال ضمن حزمة معتقديّة ‏ مطلبية واحدة. 

بيد أن الاحتقان القومي الذي عجرت عنه المقاومة باتت قاعدته 
المفترضة تقتصرء مع قیام الجمهورية قي الجنوب عام ۰۱۹۲۲ على أف من 
نصف سکان إيرلندا الشمالية (بلفاست) الکائوليك» بعدما كان محيطهاء 
الافتراضی أيضاًء يشمل أكثريّة كاثوليكيّة کبری في عموم إيرلندا. وفي 
المعنى هذاء فإن أكثر من نصف سكان إيرلندا الشماليّة» أي البروتستانت» 
بدوا الهدف المباشر لتلك المقاومة الاستقلالعة» جنباً إلى جنب الجنود 
البريطانتين . 

فالأكثريّة البروتستانتية في الشمال التي رأت تقليديّاً إلى الوحدة مع 
بريطانيا حامياً وضامناً لها من أكثريّة كاثوليكية ساحقة في شطري البلد؛ 
زادت حماستها للوحدة المذكورة في موازاة تعاظم خوفها من الانضواء 
القسريّ في وحدة إيرلنديّة. ودوعا کات الذاكرة التاريخيّة تصلّب هذه 
المشاعر المشطورة والمذعورة. 

وفي حربه على الجمهورية الوليدة وحكومتها المؤقتة في دبلن» استخدم 
دي فاليرا كل ترسانة الإيديولوجيا الجمهوريّة وكل الزخم العاطفي والشعبوي 
للنضال القومی ضد لندن» كما اغتیل رفیقه وتلمیذه السابق عايكل کولینز 
الذي بات الرادیکالیون يتهمونه بالخيانة والتفریط لتسئمه رئاسة تلك 
الحكومة بعد مشارکته في المفاوضات التي آنتجت المعاهدة. 

لکن بعد عقد. أي في ۱ تحديداًء وإذ بلغ القت ار ا 


منود وافق دي فالیرا نفسه على مضمون المعاهدة وان تحفظ عن 
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الشكل» مصراً على تمثیله تقلید ۱۹۱5 الثوريّ . هکذا اقترن التشدید على 
الانتفاضة. بوصفها الروح الإيديولوجيّة لجمهوريّة الجنوب» بتسوية واقعيّة 
مع بريطانيا ممزوجة بإرساء نظام برلمانی يُستكمل تدریجاً فیما یکون مصدر 
الشرعيّة الفعلية ومرتكزها. 

آما المقاومة» وقد غدت محصورة في الشمال» فاستأنفت تاليف سردها 
الکارئی : فقد انقادت» عشية الحرب العالمية الثانية» مثلها في ذلك کمثل 
حرکات قومية - فلاحية كثيرة قاتلت الکولونباليتین البريطانية والفرنسيّة» إلى 
التعامل مع آلمانیا النازية. ففي ۹ أنشأ «الجیش الجمهوریِ» صلات 
مع جهاز «آبویهر ۲» الاستخباراتی الألمانی الذي آرسل عملاء منه إلى 
إيرلندا لتشجيع نشاطات «الجيش الجمهوري» في الشمال. الهادفة إلى 
تعطيل الجهد العسكريٌّ البریطانی . وفي أتار (مایو) ۰۱۹6۰ وصل شين 
راسل» قائد «الجيش الجمهوری» آنذاك» إلى برلين حيث التقى بعض كبار 
الرسمیین النازتين بمن فيهم وزير الخارجيّة جواشيم فون ريبنتروب» كما 
تلقّى تدریبا على مهارات ونشاطات إرهابية . 

وعاودت أزمة النزعة الجمهوريّة الراديكالية الظهور في الستینات» بعد 
حملة «الجيش الجمهوري» عام ۱۹۵۲ التي جشدتها 7 مصلجة على 
مواقع الشرطة وبعض النقاط الحدوديّة مع الجنوب انتهت إلى الإخفاق 
ومزيد من العزلة. وفي ۰۱۹5۲ لم يعد «الجيش الجمهوريّ» يملك في 
مدينة بلفاست. التي يعتبرها الجمهوریون أهع المدن «المحتلة» في 27 
الشمالعة, الا ۲۶ عضواً. وهو فشل آسهم في انعطاف الجمهوريّين عن 
قومیتهم الصافية والصوفية إلى الیسار» وهو ما كان رائجاً عالمياً حينذاك . 
فقد شرع هؤلاء يؤكّدون على أهميّة خوض النشاطات المطلبيّة العاقة في 
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البطالة والإسكان» وعلی الابتعاد عن التآمرية العسكريّة . وتأثراً بما حصل 
في الولايات المتّحدة» ولکن أيضاً بسبب مستجدّات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية في إيرلندا الشمالية نفسهاء شهدت الأخيرة» أواخر الستينات» حركة 
حقوق مدنية سباعيرية وغیر عنفية. فالکائوليك الذین أخصعوا طویلاًلمییز 
واضح في فرص العمل والاسکان والخدمات العامّة» استفادوا من 
التشریعات البريطانية لما بعد الحرب الثانية والتي آلت إلى انشاء شبکة 
المدارس الرسمية وتعمیمها. هکذا ظهر» في الستینات» جيل جيد التعلیم 
منهم اصطدمت طموحات آفراده بسریان التمییز ومفاعیله. فحینما ؤوجهت 
حركة الحقوق المدنية الصاعدة بمعارضة وحدويّة بروتستانتية منیعة» یخیفها 
«ما وراء» الظاهر السلمی للتحوك تفعخت إيرلندا الشمالية إلى فوضی 
آهلية واسعة. ففي ۸ وکما حصل في ۰۱۷۹۸ انتکست دعوةٌ كونية 
الطابع وشاملة في نظرتها المعلنة حقداً وعنفاً طائفیین وبوغرومات صغيرة 
متبادلة في مدينتي بلفاست وديري . 

ویستحیل عزل بلوغ الحرب الأهلية شكلاً مفتوحاً وشاملاً من نزاع 
کائولیکی (جمهوري) - بروتستانتی (وحدوی) في ۹ ۰۷۱ عن ظهور 
«الجیش الجمهوري الايرلندي المزقت!۰ وريث تلك الایدیولوجیا 
الجمهوريّة في أشد آشکالها نقاء وتطلباً للمنف بوصف ذلك شرطاً للاستمرار 
علق قید الحياة, والحال آنا الجنود الیریطالهین جين تشروا في إيرلندا 
الشمالية» صیف ۰۱۹۹۹ كان هدف ذلك حماية الكائوليك من تعدیات جهاز 
الشرطة البروتستانتی قيادةً وترکیباً وعواطف . وقد كان لهذه الخطوة دورها 
في ضبط التذابح وتحجیمه فعرّزت» في مناخ من الاستقرار الأوروبي لما 
بعد الحروب العالمية الثانية» الأوروبية المنقوصة لایرلندا الشماليّة» عاملة 
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على الحدّ من تدهور العنف إلى سويّة «عالمثالثية». فاي من القوى الميليشية 
المتنازعة لم يحصل من طائفته على الدعم الكافي لشنّ حملات مدنيّة واسعة 
ومتواصلة على مدنيي الطرف الآخر. 

حتى في أشدّ مراحل التوتر حدّة» كانت موجة عنف عابرة توفر الاشباع 
الغريزيٌ ملغية «الاضطرار» إلى مهاجمة غيتوات الطائفة المقابلة. فإيرلندا 
الشمالیة» وإن عرفت البوغرومات» لم تذهب بوغروماتها إطلاقاً إلى ما 
ذهبت إليه في بلدان كالهند ونيجيريا وسري لانكا ورواندا وبلدان أخرى في 
مراحل مختلفة . ۱ 

لقد رحب الجمهور الكاثوليكئ» في البداية» بالجنود البريطانيين» الأمر 
الذي أزعج «الجيش الجمهوريّ' بطبيعة الحال» وحمله على استفزازهم 
والتحزش بهم ناجحا في استدعاء ردود عديمة التمييز من قبلهم وقع 
معظمها على المدنیین الكاثوليك. وعلى العموم» دمر الجيش البريطاني 
التأييد الذي مُحضه. بسلوك عدواني دُفع إليه وباستعداد العسكريّين الدائم 
للإساءة إلى المدنیین حين يُخيرون بين احتمال كهذا وبين تعريض بعض 
عناصرهم لخطر الموت. وفي المناخ الموصوف تفاقمت معضلة اليسار التي 
ما لبشت أن تکشفت عن أزمة قاتلة. فبعدما انتقل «الماركسيون)» 8 
الستينات» إلى قيادة «الجيش الجمهوريّ». غدا المطلوب» في اتعطاف 
جديد آخر من انعطافات المقاومة الكاثوليكية» الانتقال إلى تنظيم وقيادة 
مطابقين للحالة الأهليّة المحضة. یتغلب بهما الأصل والطبع الطائفیان على 
التطبتع الطبقی . وكانشقاق عن قيادة «الجيش الجمهوريّ الذي بات يُسمّى 
«رسمياً»» خرجت القواعد التي أضحى تنظيمها يُعرف ب«الجيش الجمهوريّ 


الموفت» . 
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ذاك أن العوق إلى العنف» مغطی بتراث ولف تون وبیرز» بدا آقوی 
بکثیر من التوق إلى استراتيجية التحالفات الطبقية كما دعا إليها من باتوا 
(الرسميين» المتآترین بالطروحات الاجتماعية. وإذ تعامل الأؤلون مع 
البروتستانت على أنهم «مستوطنون» وليسوا إيرلنديّين» إذ الإيرلنديّة جوهر 
يتعادل مع الجوهر الکائولیکن» ذهب الأخيرون إلى أن التركيز على الحقوق 
المدنية يقسم البروتسانت ويحمل بعضهم» لا سيّما الطبقة العاملة 
والمثقفين» إلى صف المناضلين ضدّ «الامبريالية البریطانیة!. كما أصرّوا 
على تسييس العمل المسلّح وضبط عفويته. 


لكنّ حقيقة انتقال المبادرة کلیاً إلى «المؤقتين»» المعوّلين على العنف 
والإرهاب وحدهماء دلّت كم أن الماركسية» وأيّة منظومة فكريّة وحديثة 
آخری» ضعيفة التأثير والحضور في تربة الطوائف المتنازعة. والأهم أن 
مقاومة فاعلة في بلد کایرلندا مفضية حتماً» ست نظرهاً إلى 'أكترية الان 
على أنهم مستوطنون» إلى الحرب الأهلية . 


وحسب السيرة الذاتفة التي وضعها جيري أدامز» فان معظم القيادة 
الحالية لاشين فين» رجال كانواء في الستينات» شباناً يسوقهم الغضب 
ويؤجججهم نقص العدالة. وهم» في بعض الحالات» كحالة أدامز نفسه 
جاؤوا من عائلات جمهورية تقليدياًء لكتهم جميعاً أطلّوا على الشأن العام 
من موقع النقمة على ما اعتبروه سلبية جيل الآباء حيال معاملتهم كمواطنين 
من درجة ثانية . وبالنسبة إلى أدامز وجيله في «الجيش الجمهوری»» كانت 
الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة البريطانية رداً على انفجار النزاع» أواخر 
الستينات» برهاناً على مدى الانجازات التي في وسع العنف أن ينجزها. 
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فقد ألغيت الإدارة الذاتية التي مقتها القوميون الكاثوليك وحل محلّها الحكم 
المباشر من لندن» وهو بمثابة إقرار بتفضيل الحكم البريطانئ على حکم 
البروتستانت الإيرلنديّين» كما حرم التمييز في الإسكان والعمالة. أما نظام 
الحكومة المحلية المشوب بالفساد ومحاباة البروتستانت علی حساب 
الکائوليك» فخضع لاعادة نظر جذريّة وموسّعة. هکذا استنتج «الجیش 
الجمهوری» أن العف أذع غرضه: وأ مزیداً منه سوف بجر بریطائیا على 
حزم حقائبها والرحيل. وكان لإيمان كهذا بقدرات العنف أن شجع 
الجمهوريّين الكاثوليك» في السبعينات» على اعتناق تصوّرات إرهابية 
كلاسيكية» تشاركوا فيها مع مجموعات ك«بادر ماينهوف» في ألمانيا 
و«الألوية الحمراء» الإيطاليّة» مفادها أن العنف الثوريّ سوف يدفع الدولة 
إلى ردود فعل تعرّي طبيعتها «الفاشیة» الحقيقيّة . 

فهم لم يفكرواء تالياً» كطرف وطنيّ يسعى إلى كسب البروتستانت في 
مواجهة بريطانياء ولا فكرواء کذلك. كطرف طائفي يعمل على استثمار 
التباين بين بريطانيا والبروتستانت. وبدل صب الجهود على رفع الاضطهاد 
عن الجمهور الکائولیکی» اجه «الجيش الجمهوريٌّ) إلى تدمير الاحتمالات 
الإصلاحيّة والعقلانية وحض السلطة البريطانية على ممارسة العنف ضدّ 
الجمیم . آما حیال الاصلاحات التي تتحقّق» فکان يُصار إلى تصویرها مجرد 
تنازلات آملاها البآس الثوريٌ في معزل عن سائر العناصر المحيطة 
الاجتماعی منها والثقافی» السیاسی أو المدنی. 

وبدورها كانت استجابة لندن. باستمرار» تعرّز الرواية الجمهوريّة من 
موقع النقیض . وهو ما لم یصدر فحسب عن اغراء القمع في العلاقة مع 
إيرلنداء بل كذلك عن جهل السیاسیین البریطانتین الفعلی بطبيعة مشکلتها . 





















































u 






1 








۳ م 





















































هجاء السلاح 


ويفرد بيتر تايلور صفحات من كتابه «وراء القناع» لمقابلات أجراها مع 
سياسيين بريطانيين يقرون بجهلهم المطبق بشؤون إيرلندا قبيل تولیهم» هم 
أنفسهم» سدّة المسؤولية عنها. يصح ذلك في كبير رجال الاستخبارات 
البريطانية في بلفاست» بل في وزير الداخلية يومذاك جيمس كالاهان» 
صاحب قرار إرسال الجيش» في ۰۱۹۹۹ إلى شوارع بلفاست وديري. 


والجهل هذا كان أن أثمر» موة بعد المرّة» سلوكات رسمية تتيح 
للجمهوریین ان يقدّموا الصراع بوصفه حرباً قذرة تشن على الإيرلنديين لا 
يردعها إلا العنف «الإيجابئ» و«الطاهر» المقابل. يصخ ذلك في اعتماد لندن 
مبدأ السجن من دون محاكمة في ۱۹۷۱ وارتكاب العسکرتین مجزرة بحق 


٤‏ شخصاً من متظاهري حقوق مدنية عژل في ديري مطلع ۰۱۹۷۲ وهو ما 


أنهى کل تعاطف كان لا يزال قائماً مع الجیش» وصولا إلى موقف 
مارغريت ثاتشر المتصلّب» في ۱۹۸۰ و1981» في التعامل مع إضراب 
مساجين «الجيش الجمهوري» عن الطعام. هكذا تأشست ديناميّة عنف 
وعنف مضا أسبغت على الصراع المسلّح طابع الديمومة. 


على أيّة حال فان «الرسمیین!۰ وان أعلنوا إنهاء نشاطهم العنفي في 
۲ فهذا ما لم يحل دون صراعات دمويّة بينهم وبين «الموفتین» 
وكذلك مع «جیش التحریر القومئ الإيرلنديّ»» وهو انشقاق راديكالي صغیر 
ظهر في ۶ لكن هذا التفشخ » مما لازم ویلازم الحرکات الممائلة في 
بلدان آخری» لم يحجب الدور الارهابی الهائل ل«الموفتین». فهم» منذ 
بدایات نشأتهم» شئوا حملات متصلة ووحشية استدعت. بدورها» ردوداً 


بروتستانتية لا تقل وحشيّة. فعلی مدی عقدین راحوا یمارسون» علی نحو 
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منهجي ومن غير تمییز» قتل البروتستانت الایرلندتین؛ فضلاً عن الجنود 
البریطانچین . وظلّت أهدافهم غير المعلنة تتراوح بين حدّين محکومین 
بخیارین ضمنتین : 

- ما دفع الجیش البریطانی إلى الانسحاب بما یضطر البروتستانت إلى 
الاقرار بأَبَة تسوية تعکس الغلبة الکاسحة وتقوم مقام الثأر للماضي . وهذا 
بمثابة اعتراف ضمنی بأن نصر المقاومة مدخل للاستبداد فیما الحضور 
الکولونیالی ضمانة لحياة الجماعات المختلفة بعيداً من الممارسات الثاریق 

واما تخلیص ایرلندا الشمالية بقوة العف المحض من البروسخانت» 
وعندها یغدو حضور الجیش البریطانی لحمایتهم بلا معنی فیفرض 
الاسحاب تة فرضا, 

لکن المشكلة أن البروتستانت هم الأغلبية في الشمال الذي ينوي 
الجمهوریون «تحریره!» وهو ما لا تصخ مقارنته مع المستوطنین الفرنستین 
في الجزاثر» مثلا» ممن انطبقت علیهم فعلاً سیناریوات كتلك» فضلاً عن 
أن وجود البروتستانت في إيرلندا الشمالية یرقی إلى قرون عدّة» وهم 
يملكون» بفضل تاريخ المواجهات التي ترتوا عليهاء تقليداً عسكريّاً فلا 
يعوزهم التسلّح ولا التدريب. 

أما ما تحقّق من نجاح لهذه الاستراتيجيّة فبقي محدوداً غير أنّه ذو 
دلالة: ذاك أنه أمكن حمّاً تطهير كاونتي فیرماناغ أي المناطق الحدوديّة بين 
الإيرلندتين» من البروتستانت المزارعين وأصحاب الدكاكين كلياً. وفي 
معنى ماء كان ما ينجزونه يزكّي الفرز» فيما تبقى قلّة انجازهم الاجمالة 
مرآة تعكس العزلة المتعاظمة عن «شعب» يزعمون تمثيله . 

وهناء يلتقي توم ويلسون في كتابه «ألستر: الصراع والاتّفاق»» في ما 
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خصٌ حقبة ما بعد ۰۱۹۸ مع جهود باحثين آخرين شككوا بالتأبيد الذي 
يحظى به «الجیش الجمهوريّ» وعملیاته. فحملاته تلك لم تکن» في آخر 
المطاف» حرب تحرير وطنيّ تشن بالنيابة عن الأكثريّة الشعبية ضد أقلية 
مضطهدة أو سلطة أجنبية. كما أن أعداءها لم يكونوا أنظمة استبداديّة تسد 
باب العملية السياسية» بل ديموقراطيتان لیبرالیتان في لندن ودبلن؛ تحضان 
عل اشرة العملية المذكورة» فضلاً عن أكثريّة سکان إيرلندا الشمالیة» أي 
البروتستانت. وتوازنٌ سکائت كهذاء معطوفاً على باقي العوامل» كان يواجه 
«الجیش الجمهور» دوماً بأسئلة لا تواجه بالحدّة نفسها حرکات ممائلة في 
بلدان آخری سيت يمكن» إلى ما لا نهایق زعم تمثیل الأكترية العددية رغماً 
عنها . فإذا ما كان هدف الجهد الجمهوري الوصول إلى استقلال يليه انشاء 
نظام ديموقراطيّ؛ على غرار الوضع السائد في آوروبا الغربية» فلن یکون 
«الجيش الجمهوري» من يمسك بالسلطة في حال التوصّل إلى مثل هذا؛ 
لا سينا وقد بات واضحاً أن البروتستانت لن بستسلموا ویرحلوا؛ وأن 
البریطانیین لن ینسحبوا ویترکوهم یواجهون مصيراً سود على آيدي 
الكاثوليك . وکان لترکیب کهذا أن آنتج ايجابية آخری. داخل اللوحة السلبية 
الإجمالية» مفادها استحالة الفاشية الکاملة الطامحة لأن تقضم البلد كله 
وتُخضعه لها. ففي مقابل اللغة الهجوميّة للفاشتين» يُلاحظ في العنف 
الايرلندي أن طرفيه الارهابین» الجمهوريّ الكاثوليكي والوحدوي 
البؤو اتيم قدّما عنفهما بوصفه دفاعياً . ف«الجيش الجمهوری» صؤره رد 
فعل على احتلال بريطاني ظالم لجزء من أرض إيرلندا التاريخيّة . كذلك 
قدّمت العصابات الموالية للندن عنفها کدفاع عن الطائفة البروتستانتية ضل 
اعتداءات «الجیش الجمهوري! . 


إيرلندا: معادل الحرب الأهلية 


والرخاوة هذه امتدّت إلى مبدأ الوحدة الايرلندية التي بات مؤيّدوها من 
الایرلندیین الشمالیین» في الثمانينات» لا يتجاوزون ۱۰ في المثة» على ما 
يذهب توم ويلسون. وفي الغضون هذه. لم يحل الاقتناع الكاثوليكي بأن 
تقسيم الجزيرة عمل شرير بدأه. في ۰۱۹۲۰ برلمان ويستمنسترء دون 
انقشاع حقائق اقتصاديّة تخدم الانفصالية الطائفية والسياسية آکثر فأكثر. 
فللشمال الصناعی المندمج في الاقتصاد البریطانی لاح الابتعاد عن لندن 
ومحاكاة دبلن انسحاباً من تلك السويّة المحقّقة» ولو استفاد کائولیکها 
بتفاوت وتراجع عن البروتستانت» إلى نمط زراعي راكد النموّ قليل العائد. 

وعموماًء لم يبخل العنف الذي أعيد تأسيسه في 1958 بالمعاني الغنية 
التي حاول أكاديمي وثلاثة صحافتين استخلاصها من خلال كتاب مشترك 


وضعوه وامتد على ۱۱۳۰ صفحة (مولفوه هم ديفيد ماكيتريك وبراين فيناي 


وكريس ثورنتون). فتحت عنوان «حيوات ضائعة»» قُدَم سرد دقيق وصارم 
لحياة کل فرد قُتل» كائناً ما كان طرف القاتل وطرف القتيل» منذ حزيران 
(یونیو) 7١934‏ حتی تموز (یولیو) ۰۱۹۹4 ومن خلال عمل كهذاء تتکشف 
حقيقة آساسية مفادها أن الصراع في ایرلندا الشمالية غداء في امتداد اشتغاله 


وآژالیاته الذاتعة» هدف نفسه لا تزيده حدوده الذاتية وجوانب قصوره الا 
تعويلاً على العنف . أما التاریخ والدین والسيادة فصارت ملحقاً به یحاول 
توفیر غطاء وتبریر لنزوعه التدميري . 

فالنزاع المتمادي والمدید الذي خلف قرابة آربعة آلاف قتیل وثلاثين 
آلف جريح» من أصل ملیون ونصف ملیون ايرلندي شمالي عند انصرام 
القرن العشرین» كان» هو نفسه وثيقة الادانة الأهع للنشاط المقاوم. فمن 
أصل ۱۷۷۱ قتیلاً الذين آرداهم «الجیش الجمهوری» لم يزد عدد الجنود 
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ال مظان على 6 جنديّاً. لا بل بين انعدام البوغرومات الكبرى أو 
الهجمات المسلحة المتبادلة على أحياء الطائفة الأخرى وغيتواتهاء أن 
الكراهية كانت قابلة للجم والتحجیم لولا آعمال العنف التي تولت» هي 
نفسهاء ادامتها ومفاقمتها . 

فالعنف» بدل أن یفتح الطریق إلى السياسة» صار السبب الرئیس وراء 
انهیار السياسة على نحو تصاعديٌ متعاظم. وفي تحلیلهما استقصاءات 
ومسوحات آجریت بين ۱۹۸۹ و۰۱۹۹ رأى السوسیولوجیان برنادیت هایز 
وإيان ماکألیستر أن «الأجيال الأقدم لا سیما أولئك الذین کبروا في 
المرحلة التي شهدت التقسیم؛ وأولئك الذین کبروا ابّان کساد الثلائینات 
والحرب العالمية الثانية» أبدت مستویات منخفضة من التمییز [ضدّ الاخر]. 
وفي المقابل تظهر المستویات الأعلی بين أولئك الذین کبروا مع بدء 
المشاکل في ۸ . فداخل هذه الأجيال» قفز التمييز بنسبة ثلاثة آرباع 
قياساً بما كانه مع الذین کبروا قبل نصف قرن». وهي «حكمة» في ما خصل 
جدوی العنف في زمننا» لا سیما الجدوی السياسيّة . 


الفصل الرابع 


حروب الأهل في آوروبا الجنوبيّة 


PESN pA‏ مسج 








عاشت اليونان تقليديّاً بلداً بالغ الانقسام وشديد الاعتماد على الحماة 
الأجانب . وهذا ما كان مره إلى. آسباب عدّة» من بینها آن النضال» ضِد 
الجار الترکی الأقوى» بهدف الاستقلال وتوحید آطراف البلد كافة» ظلّ 
متقطعاًء يراوح في الزمن وفي الفعالية. وهذا عدا عن فقر تلك البلاد التي 
لم تعرف الثورة الصناعية» فيما اشثهرت تربتها بقلّة الخصوبة» وتعزض 
مجتمعها واقتصادهاء من دون انقطاع لضغط سکانی کثیف» فضلاً عن 
الفارق الضخمء ذي الطبيعة «العالمثالثیة»» بين العاصمة المتحذلقة المقلّدة 
لبلدان الشمال والفلاحین البدائیین المقيمين في جبالهم» والموغلين في 
وعيهم الدینی وطقوسهم الخرافيّة. وقد ترافق مع هذاء كما عبر عنه» عجز 
ملحوظ عن تنظيم دولة مدنية فغالة» وهو ما فاقمته لاحقاً الحرب الأهلية» 
ثم منذ ۰۱۹۲۷ سمح العامل هذا لضباط الجيش أن یوذوا دوراً انقلاباً من 
طراز آمیرکی لاتينئ. وقد تأثّر بعض تلك العناصر بكون اليونان بلداً بالغ 
البعثرة الجغرافيّة» يتألف من مساحة جبلية بِوَيّة معطوفاً عليها ١4٠١‏ جزيرة 
متناثرة آکبرها کریت. 

هکذا كان تاريخ المقاومة هناك هو نفسه تاريخ الصراع بين مقاومتین؛ 
واحدة يساريّة شيوعية وأخرى بدأت جمهوريّة شبه ليبرالية لتنتهي على شيء 


من التطزف القومي والیمینی . وقد تدرّج الصراع الداخلی في مراحل عريضة 
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ابتدأت في 1957» حين كانت البلاد لا تزال تحت احتلال آلمانی هتلريٰ 
يدأ في ۱۹:۱ بمشاركة إيطالية وبلغارية› ولم ينت إلا بانتهاء الحرب الأهلية 


فى ۰۱۹5٩‏ أي بعد خمس سنوات على تحرر البلد من الألمان. كان 


لفعالية الأولى للمقاومة تمئّلت في التسليح الشامل الذي أتاح أوسع الفرص 
لليونانتين كي يقتل بعضهم بعضاًء مُعززاً بمظلة إيديولوجية تناحرية تبين أنّها 
حافز أقوى» بلا قباس من حافز الوطنية وبناء الوطن. وبشيء من 
لمحاكمة الصارمة على النتائج» لن يكون من المبالغة أن يقال إن المقاومة 
وهي الضئيلة الأثر على الاحتلال قياساً بالأثر الحاسم الذي نتج عن الجهد 
لحربي البريطاني» كانت ذريعة للاقتتال الأهلئ» أوّلاً وأخيراً. 

لقد كلّفت تلك الحرب مصرع ۵۵ ألف شخص من أصل سبعة ملايين 
يوناني يومذاك» فضلاً عن تهجير نصف مليون مواطن» لم يعودوا إلى 
بیوتهم إلا لاحقاًء وهذا بعدما قضی منة آلف يوناني في المجاعة الرهيبة 
التي رافقت الغزو الألمانی . 

في هذا السیاق نفهم أهميّة العملية المتأخرة لترمیم الوحدة الوطنیة» 
التي رعاها قسطنطين كرامنليس» كما نفهم» بالقدر ذاته» صعوباتها: ذاك أنه 
حيو عاد گرآمتایس من المنفی المدید إلى بلاده في ۱۹۷۶ ثر ستقوط 
النظام العسكريّ» وأراد إعادة الحياة الدیموقراطیة» كان آحد آبرز شعاراته 
«انسوا الماضي»» أي انسوا الحرب الأهلية التي انبثقت من المقاومة» 
فمرّقت البلد على امتداد الأربعینات وترکت تأثیرات سلبية على اجتماعه 
وعلاقات آبنائه» كما على تطوره اللاحق. فکرامنلیس» برغبته في بناء 
إجماعات بين أبناء شعبه» منح الحزب الشیوعی حريّة العمل السياسي للمرة 
الأولى منذ ۰۱۹6۷ كما ألغى الاحتفالات بالانتصار على الشیوعیین الذي 
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أحرزه اليمين» بمعونة البريطانيين الحاسمة» في ۰۱۹44 عاملاً على 
استبدالها باحتفالات تُقام بمناسبة المعركة التي خاضتها المقاومة اليونانية» 
وهي موححدة» عند جسر سكك حديد غورغوبوتاموس» في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۰۱۹6۲ والمدهش أن المعركة الأخيرة هذه كانت الوحيدة ۳ 
قاتل فيها القومیون بقيادة الجنرال نابوليون زيرفاس والشیوعیون بقيادة 7 
فیلوکیوئیس فد الالماق» :قياس بساتر المعارك حیث کانوا یتبادلوق الحرف 
في ما بینهم. هکذا أعلن کرامنلیس رسمیاً تأسیس «یوم غورغوبوتاموس» 
الذي أخضع لأمثّلّة وطنية وقومية تکاد ترقی إلى سويّة ميثولوجية . 










وفي هذه الغضون كانت قد توافرت بضعة عناصر سهّلت على کرامنلیس 
مهفته تلك . فالیونان شهدت. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» تغييراً 
اقتصاديّاً واجتماعیاً متسارعاً كان للسياحة والنقل البحريّ دور بارز فیه . كما 
تغيرت تغیراً ملحوظاً اصطفافات الحرب الاهلية واستقطاباتها : فالیمین توژع 
بين من آید» في ۰۱۹۲۷ النظام العسكريٌ» وبين من عارضه متمشکاً 
بالديموقراطيّة البرلمانية نسجاً على منوال آوروبا الشمالية» وفي عدادهم 
کرامنلیس نفسه. كذلك ففي ١4378‏ حصل انشقاق بين شيوعيي الداخل 
لذين تأثروا بالأطروحات الجديدة لرفاقهم الایطالیین فتبتوا «الشيوعية 
الاوروبیة» ووجدوا التأييد لهم من يوغوسلافيا التيتويّة» وبين شيوعيي 
لخارج الذين أتدوا موسکو وأطروحاتها واستمزوا یسیرون في رکابها. ۱ 
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واقع الحال أن النجاح البریطانی (والأمیرکی) في الیونان» بعد الحرب 
لعالميّة الثانية» أخضع سرديّة المقاومة والحرب الأهليّة الیونانیتین وألحقها 
كايا برواية الحرب الباردة ضد السوفيات والشيوعية . وهذا ما يدل إليه تراكم 
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ضخم من الأعمال والكعابات الغربية. لكق منذ ۱۹۲۰ وخصوصاً بعد 


انقلاب ۱۹۲۷ المدعوم أميركياً. وهو الذي استفرٌ قوى ليبرالية ومحافظة 
معادية للشيوعيّة إلا أنها متمشكة بالديموقراطية البرلمانية» ظهرت رواية 
مراجعة. وهذه الأخيرة بدت مضاةة للرواية الأولى» تبزی الشيوعتين وتؤكد 
أن المقاومة التي تماهوا معها اما كانت ديموقراطية ووطنية ساسا فیما 
بریطائیا وأمیرکا هما المتآمرتان الفعلعتان لأنهما آرادتا استعادة مَلكيّة غير 
شمبية وإقامة حکومات يمينية بالغة التبعية لعواصم الغرب . وفي المقابل» 
ذهبت الرواية الشيوعيّة أبعد من هذا» زاعمةً لنفسها احتکار التصذي 
للاحتلال النازيّ» وراسمةً الأطراف الأخرى بوصفها إِمّا متواطئة معه» أو أن 
«عمالتها» للبریطانتین هي ما حملها على اثباع مقاومة لم تكن منتجة في كل 
الحالات . 

وانشطار الروایات تما كان» ولا یزال انعکاساً لانشطار الواقع. فقد 
عرف التاريخ اليوناني الحديث ما يشبه الانقسام الفرنسي الحادٌ في ۱۹۳۲ 
حول ليون بلوم وحكومته» ولو على شكل مقلوب. فالملك جورج الثاني 
لم يكن شعبياً بسبب دعمه ديكتاتوريّة الجنرال ميتاكساس اليمينية التي قامت 
فل نشو الحرب . لكن قبل ذلك» ظلّت المَلكية المستوردة من الشمال 
الأوروبی نبتة غريبة نسبياً في اليونان» قاومتها على امتداد القرن التاسع عشر 
حرکات عدّة تجمع بين الوطنية الجمهوريّة والدستورية وبين منزع أهلي شبه 
فوضوع لا تعوزه كراهية الغریب. لكنّ حركة الصراع تأججت في 
الثلائینات : ذاك آئه» لأسباب عدّة في صدارتها نمر النزعة الجمهوريّة التي 
سبق أن تمکنت من الغاء الملكيّة دیموقراطیاً في ۰۱۹۲۶ وکذلك نمق 
الحزب الشیوعی ونفوذه سم الملك رئاسة الحکومة لمیتاکساس» ذي 
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العاطفة المَلكية والتأثرات الفاشية. لا بل إن میتاکساس كان» فى ۰۱٩۳۵‏ 
من قام بالدور الأبرز في استعادة العرش قبل أن یعلن» فى ۰۱٩۳۶‏ حکماً 
عسكرياً بحظی برعاية الحلك ومظلته: لعا اتدلعت سرب گنلیش ام 
نفسه في إسبانياء وسط أجواء أوروبية متطوفة وملبدة» أسبغ اليمين القومی 
على حركة ميتاكساس لوناً خلاصياً للوطن والمَلكية والكنيسة الأرثوذكسية 
سواء بسواء. لكنّ الانقلاب» المرعي من القصرء عمل فعلیاً على تضييق 
رقعة التأييد الشعبی للملكيّة وهي لم تكن واسعة أصلاً. كما حول النزعة 
الجمهوريّة إلى عاطفة هي لأسباب بادية الاختلاف موضع إجماع وطني 
عريض . 


والحق أن تصحيح رواية الحرب الأهليّة بإنهاء استحواذ الحرب الباردة 
علیها ورذها إلى الداخل الیونانی أدّى منطقیاً إلى تظهیر الانقسام الداخلی 
والاعتراف له بحصّة تقريريّة حاسمة في صنع الأحداث . ففيما كان النازیتون 
لا یزالون في الیونان وقبل آشهر على انتهاء احتلالهم في تشرین الأول 
(اکتوبر) ۱۹6۶ بدأت المقاومتان شن حربهما المقتوحة. وعلی شوه 
اجرب هذه» لا الحرب على الغزو الألمانی» تشکلت الحياة الحزبية كما 
المت الأساطیر علی آنواعها. 


لقد نشأت. مع الاحتلال» مقاومة «الجیش الوطنی الدیموقراطی 
اليوناني' (إديس) وعدد صغير من الفرق والفصائل التي نجح الشیوعیون 
مبکرا في تصفيتها. وكانت أثينا العاصمة مسرح بدايات «ادیس" تبعاً لقوّتها 
بين المدنیین الجمهوريين ومتعلّمي الطبقات الوسطی المأخوذين بنموذج 
أوروبا الديموقراطيّة . وبدوره» طالب الميثاق التأسيسي ل«إديس» بإقامة 
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«نظام جمهوريّ ذي شكل اشتراکی» في اليونان. وحسب الرواية غير 
الشیوعية على الأقلّ» حاول نابوليون زيرفاس» مؤشس دیس" الاتصال 
بالشیوعیین والتنسيق معهم» لكتهم» في المقابل طالبوه بالذوبان في 
جسمهم العسكريّ» كما شککوا عميقاً في تحالفه مع البريطانتين الذين كانوا 
یوفرون له الدعم العسكريّ السخی . لكن تأييد البریطانیین لجورج الثاني 
وحاجة زیرفاس إلى معونتهم» جعلاه یعلن» في آذار (مارس) ۰۱۹6۲ 
ولاءه للملك» موشعاًء بالتالي» آطر حرکته التنظيمية لاستیعاب العناصر 
الملكية . 
ومذا ما كان بمثابة تحوّل کبیر في ما یوصف بجبهة اليمين . فزیرفاس 
كان فینیزیلوسیاً نسبة إلى الیفثیریوس فینیزیلوس» رئيس الحکومة 
الکاریزمی الذي اصطدم مبكراً بالملكيّة وأشس الحركة التي ثرکت تأثیرها 
الواضح على السياسة اليونانية ما بين مطالع القرن العشرین وسبعیناته. فقد 
أنشأ زیرفاس في آیلول (سبتمبر) ۱۹6۱ «العصبة الوطنية الجمهوريّة 
الیونانیة المناهضة للمَلكيّة والمشوبة بخلائط إيديولوجيّة متنافرة تشبه 
خلائط الثقافة السياسية اليونانية . فالفينيزيلوسية تقوم فضلاً عن عدائها 
الدستوريّ للملكيّة» على المطالبة بضم كريت والأجزاء التي تری آنها 
فُصلت عن الیونان التاريخية إليهاء فضلاً عن دعوتها إلى سیاسات اقتصاديّة 
حمائية . وقد تفرع عن تلك الحركة «الحزب الليبرالي» الذي حكم البلد بين 
١9١159 ۰‏ وقورت حكومته دخول الحرب العالميّة الأولى إلى جانب 
القوى الحليفة ضدّ ألمانياء وهذا على رغم الرغبة الملكيّة المعاكسة. وفي 
۶ كان الفینیزیلوسیون وحلفاژهم الطرف الذي فاز بإلغاء الملكية 
والتحول إلى نظام جمهوري عبر استفتاء حصلوا فيه على الأكثريّة» وقد 





استمرّت الجمهوريّة التي أقاموها حتى ۵ حين استعيدت الملكية في ظلّ 
صعود التطرف اليميني والعسكريّ الذي رمز إليه میتاکساس وذلك على 
نحو متساوق مع معظم أوروبا وبعض «العالم الثالث». ثم في الثلاثينات 
والأربعينات» دعا الفینیزیلوسیون إلى التحالف مع دول الغرب الديموقراطية 
ضد آلمانیا النازّة» فكانواء على العموم» خليطاً إيديولوجياً قومياً وجمهورياً 
لا يقطع مع توجهات تقدّميّة وليبرالية ويساريّة . لکتهم بالتدریج» ولا سيما 
في ظلّ حاجتهم الماسّة إلى البریطانیین» وأيضاً في مناخ النزاع مع 
اوو اضرا رة یمیت 

من ناحية أخرى» بدا الحزب الشيوعي اليوناني» في ۰۱۹4۰ على 
وشك الانهيار التاع بسبب الضربات الموجعة التي وجهتها إليه ديكتاتورية 
میتاکساس فتلا وسجناً ونفیاً لقادته وأعضائه . كذلك» وبسبب أوضاعهم 
انيديا راب ارام ا نیم تصرف الشیوعیون بارتباك واضح 
حيال مسالتین كانتا مُلختین : كيف یقفون حیال الغزو الایطالی الذي سبق 
الغزو الالماني ولم يُكتّب له التوفيق» وهل یزیدون ديكتاتوريّة میتاکساس فى 
مواجهته؟ وما الموقف من آلمانیا النازيّة التي غزت بلدهم في ۲۱ نیسان 
(آبریل) ۱۹۶۱ ثم احتلّت عاصمتهم أثينا بعد ستة آیّام» فیما كانت تربطها 
یومذاك معاهدة عدم الاعتداء الشهيرة بالائحاد السوفیاتی؟ لک بعد أن 
هاجم الالمان بلد الشيوعية الأول في عمليّة بربروشا في حزیران (یونیو) من 
العام نفسه» وکان معظم الیونان قد سقط في يد المحورء بدا الحزب 
الشیوعی الیونانی أوّل الأحزاب الشيوعيّة التي تعلن مباشرة المقاومة ضدّ 
الغزاة وضذ الحکومة التي آقاموها برتاسة الجنرال جورجیوس تسولاکوغلو 
وهو من استسلم آمام جيشهم استسلاماً غير مشروط . وهذا ما حصل حين 


حروب الاهل في آوروبا الجنوبية 



























هجاء السلاح 


قورت لجنته المركزيّة في مؤتمر عقدته في أثينا في ۲-۱ تموز (يوليو) 
0١‏ اعتماد الكفاح المسلّح. لک الجهد الأساسي للحزب انصتء 
عملی على ضرب شُلل المقاومات اليمينية الصغرى في صدامات ما لبثت 
أن انفجرت في ۰۱۹4۳ وذلك في إطار السباق على ملء الفراغ الذي خلفه 
الاحتلال الألماني. فالأخير اقتصر حضوره على الإمساك الأمنن الشرس 
والمُحكم بالبلد» فيما كان الملك والحكومة الیونانیان قد انتقلا منذ ۱۹۶۱ 
إلى منفاهما في مصرء وهو العام نفسه الذي رحل فيه ميتاكساس . 

وکان بمثابة دوغما لدی الحزب الشیوعی الیونانی »)KK€(‏ اعتباره أن 
تحقّق النصر مرهون بالمدن لا سیما المدینتین الکبریین آثینا العاصمة 
وسالونيكاء فیما الصراع في المناطق النائية والجبال لا بحظی الا بموقع 
ثانوي . وهذا مع العلم أن الشیوعیین کانوا في ۱۹46 قد أحكموا سیطرتهم 
على معظم مساحة الیونان ما خلا العاصمة وسالونیکا. في المقابل» 
تمئّلت وجهة نظر شيوعيّة أخرى في القائد العسكريّ للحزب أريس 
فيلوكيوتيس» الذي قد یصخ وصفه بأنه تيتو اليوناني الذي؛ على عكس 
رفيقه اليوغوسلافي» لم يُكتب له التوفيق. فقد كان فيلوكيوتيس قائداً شيوعياً 
حاول» إتان الاحتلال» أن يضمن تفوّق الأنصار ال مععنامهگ على القوى 
الأجنبية واليمين المحلی . لكنّه كان شخصية تراجيديّة يتقاذفها تكوينه 
البسیکولوجی الحاة وقيادة حزبه الستالينية الشديدة الولاء لموسكو. هكذا 
ارتسم الفشل في آفقه» هو الذي لم يستطع أصلاً ما استطاعه تيتو حين 
طوّرء نظریاً وعملياً. معادلة شيوعيّة ‏ وطنية قادت خطاه إلى السلطة في 
بلغراد. وكان فيلوكيوتيس شجاعاً وصلباً وقائداً تکتیکیاً بارعاً وقف على 
رأس الجيش الشيوعي المعروف باجيش التحرير الوطني الشعب» (إلاس» . 
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غير أنه كان عديم الحيلة ونافد الصبر في علاقاته مع البيروقراطية الحزبيةء 
بحیث بدا نذائماً كما لو أنه من ار معزول وأقلويّ. وهو ما كان قد تعاظم 
بعد ظروف غامضة انتهت به إلى توقیع «بیان توبة» أخرجه من السجن بان 
ديكتاتورية میتاکساس . لكنْ» على عکس باقي موقعي التوبة» استأنف نضاله 
ومد تیگ هروا مان طاقن مرا . ١‏ 

ومع اجتیاح المحور لبلاده. تصرف كما یحلو له متمزداً على 
التوجهات الشیوعية الرسميّة» السوفياتي منها والیونانن . ففي جبال رومللي» 
أصبح فيلوكيوتيس بطلاً شعبیاً وقائداً للمقاومة في اليونان كلّهاء e‏ 
أسطورياً. والحال أنه كان شديد العنف والقسوة» بل الوحشية التى ارتبطت 
بسن کے اللسره إلى کرو ۷ تقسومه ت یل ا 
لرجاله إذا ما اعتدی أحدهم على امرأة أو سرق آملاکاً لفلاحین . وقد فرض 
آمناً آقصی في المناطق التي سيطر علیها فیما تحول فرّاعةٌ مکروهة لدی 
سياسيي أثينا القدامی والتقلیدیّین كما لدی مثقّفيها. لكنْ بدل الوحدة الوطنية 
المفترضة التي تستدعیها المقاومة نظریّا إذا بهذه المقاومة تشقّ صفوف 
الشیوعیین آنفسهم . 

فنجاح فیلوکیوتیس في تنظیمها آل إلى توسیع شقّة خلافه مع الأمین 
العام للجنة المركزيّة للحزب الشیوعي جورج سیانتوس الذي كانت لجنته 
تتولی تنظیم المقاومة الجماهيريّة لما كان يُعرف باجبهة التحریر الوطنیم» 
(ٍیام). فالمنظمة عله نجحت کي التحوّل أقوى تنظيمات المقاومة» بين 
مبدئتاء على «إلاس» التي شست في ١7‏ شباط (فبرایر) ۱۹6۲ لتغدو جيشاً 
ارا هو أكين من سائر معقلمیات السقتاومة مجتمعة . وكات وجية نطر 
بريطانيا أن «إيام» و«إلاس» نما هما صناعة الحزب الشیوعی اليونانئ من 
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أجل الاستيلاء على السلطة وإقامة حكم توتاليتاريّ في أثينا. ما أن معظم 
عناصر «إلاس» قاتلوا بشجاعة ضد الاحتلال مع أن معظم جهدهم صبٌ 
في مكافحة منافسيهم اليونانتين» فهذا لم يكن الا هدفاً ثانويّاً في حسابات 
لندن. ذاك أن البریطانتین» وان نظروا بعين الخوف الراهن إلى برلين» فقد 
نظروا بعين الخوف من الغد إلى حليفتهم موسكو. 

بيد أن سیانتوس» ومن ورائه الاتّحاد السوفياتي» كان ضور الأذى 
لفيلوكيوتيس» قبل أن تكون لندن. فهو كان مصقماً على أن يتبع حرفياً 
الخط السوفیاتی في ما خص الوحدتين الوطنية والأممية ضدّ بلدان المحور. 
وكان ستالين أصلاً قد نظر إلى اليونان» في مقابل الاهتمام الغربي الشديد 
بهاء بقليل من الاکتراث . فالديكتاتور السوفياتي» حسب إليزابيث باركر في 
كتابها «تشرشل وإيدن في الحرب»» وهو ما بات موضع إجماع المتابعين»؛ 
وافق من دون تردّد على عرض ونستون تشرشل» في لقاء تاريخي ضتهما 
في موسكو في تشرين الأول ۶6 على أن يطلق يد بريطانيا في اليونان 
مقابل حريّة ممائلة تحظى بها موسكو في مناطق أخرى من آوروبا الشرقية . 
وحسب ميلوفان دجيلاس في عمله الشهير «محادثات مع ستالین»» أوضح 
«أبو الشعوب». منذ بدايات التورّط في الشأن اليوناني» موقفه السلبي. 
فعندما طرح معه وفد من «الأنصار» الشیوعیین اليوغوسلاف هذه المسألةء 
وكانوا شديدي الاهتمام بمصير اليونان المجاورة لهم» أكد أنه لن يشجع أيه 
محاولة شيوعيّة للاستيلاء على السلطة في البلد المذکور لأن الحلفاء 
الغربتین لن يتسامحوا معها. وقد باتت وجهة النظر الأكثر إقناعاًء وإجماعاً 
عليهاء تفيد أن الشيوعيين اليونان اما أرادوا جر ستالين إلى حيث لا يريدء 
فيما كانت الدعايات الغربية تهوّل بدور موسكو والشيوعية. 
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ويبدّد كتاب دومينيك إيوديس «الكابيتانيوس : الأنصار والحرب الأهليّة 
في اليونان ١957‏ ۰44۹ خرافة أن «إيام» كانت وراء مؤامرة للاستيلاء 
على السلطة بالقوّة والإرهاب» وهي أسطورة كان أوّل من روّجها تشرشل 
قبل أن يعيد إحياءها الأميركيّون في موازاة تعزيزهم «مبدأ ترومان»» ومن 
ثم» في السبعينات» لتبرير سلوك الطغمة العسكريّة. لكن هناك؛ مع هذاء 
من يجادلون بأئه. بغض النظر عن شعبية «ایام۰ فان انتصاراً تحقّقه كان 
كفيلاً بإقامة ديكتاتوريّة شيوعية دمويّة» على غرار ما نشأ فى البلدان الواقعة 
إلى الشرق منها. وديكتاتوريّة كهذه لا بذ أن تدقر التقاليد والمؤسّسات 
اليونانية في بقعة من أوروبا لن يسمح الغرب بتحولها إلى الشيوعية . 

في هذا السياق اعترض القائد المیدانی الشیوعی فيلوكيوتيس على 
سياسة حزبه» وضمنا الاتحاد السوفياتي» محتجاً بأن اللجنة المركزيّة ليست 
كتين بينة من المؤامرات على الالضاز التي يحوكها البریطانیون وحلفاژهم 
اليونان» وطالباً منها الانتقال من أثينا المحتلة إلى الأراضى المحورة 
ل«اليونان الحرّة»» من أجل أن تُبنى هناك حركة مقاومة لا ضط إلى تقديم 
التنازلات. لكنّ رفض سيانتوس حى أن ينظر في هذا الاقتراح أضاء على 
خلاف اخر» هو درجة احتقار القيادة الحزبية «الذهنیة» لمقاتليها «اليدويّين»» 


امتداداً لتقاليد مجتمع متخلف ذي تراتبعات جامدة وشبه جوهرانية. 
فالكثيرون من قياديّي الحزب كانوا من سكان المدن ومن خريجي «جامعة 
الكومنترن الشيوعية لشغْيلة الشرق» (11۷) في موسكوء ره اما 
عُرفوا بولاء أعمى للاتّحاد السوفیاتی» وكانواء بالنتيجة» یتقیدون بالمعتقد 
الماركسي التقليديّ الأشذ سَفْيَتةَ عن أولويّة البروليتاريا المدينية فى النضال 
الثوري» وعن أن الأنصار الفلاحين مجود ملاحق وتوابع للطبقة العاملة . 
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وبالنظر إلى الوضع الیونانی بدا هذا خطاً فظیعاً في من يستعجل الوصول إلى 
السلطة کیفما اتفق». وذلك على العکس تماما مما فعله تیتو وماوتسي تونغ 
وسائر من نجحوا في المهمّة هده . 

وبناء على التصور المذكور بقي سيانتوس وباقي أقطاب الحزب في 
أثيناء وراح يتعاظم عداؤهم للأنصار الذين هم في رأي سيانتوس» غرباء 
من عالم مختلف. ولديهم قادة مختلفون وأغانٍ وأساطير مختلفة» لا بل 
يبدون هم أنفسهم مختلفين عن شيوعيي المدن حتّی إن سيانتوس أشار 
موة» بغضب متشاوف» إلى أنّ إرخاء اللحى يتعارض مع «النظافة الصخية 
الاشتراکیة) . 

وإذ اقترح تيتو إقامة قيادة مشتركة لتنسيق أعمال المقاومتين اليونانية 
واليوغوسلافية ضدّ المحورء جاء جواب اللجنة المركزيّة في أثينا بالرفض . 
فلأل العملاء البريطانتين عارضوا بشدّة اقتراح القائد الشیوعی الیوغسلافي؛ 
فقد طواه سيانتوس لمصلحة معاهدة مع القيادة العسكريّة البريطانية للشرق 
الأوسط. وهذا على رغم العداء البريطاني المعلن ل«إيام» و«إلاس». ذاك أن 
هدف الاستراتيجية الشيوعيّة» كما کزر إعلائّها الأمين العامّ» لم يكن الثورة 
بل الوحدة الوطتية وتمتين العمل الجبهويّ ضد المحور. 

وقد تواصلت الاشتباكات بين قرات الحزب الشیوعی والمجموعات 
القومية حتّى ربيع ۰۱۹66 فيما كانت قيادة الحزب المدنية تدفع في اتجاه 
آخر تملیه استراتيجية الشرعية ومحاکاتها يدلا من استراتيجية الثورة. وقد 
نجحت القيادة المذکورة في ضم (إيام» في آیلول 14 إلى حکومة جورج 
باباندریو في المنفی» التي جاءت نتاج اتفاقیة» أو معاهدة فارکیزا التي تم 
التوضل إليهاء والتي بموجبها اثّفق على نزع السلاح . وکان البریطانیون 
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الذين قاموا بالدور الأکبر في طرد الألمان هم الذين دفعوا في اتجاه تلك 
المعاهدة والصيغة السياسية التي انبئقت منها. ففي حكومة الوحدة الوطنية 
تلك» آعطي للشیوعیین وحلفائهم ستة مقاعد حکومية» إلا أنّ الصيغة 
المذكورة ما لبثت أن انهارت فاستقال الشیوعیون وأصدقاژهم في تشرین 
الثاني بسبب رفضهم؛ تحت ضغط مقاتلیهم. تسلیم أسلحتهم. هکذا ابتدأ 
العنف دورة جديدة كانت تتصاعد في موازاة انهیار وحدة القرار داخل 
الحزب نفسه. 

وعلی أنه حال» فمعاهدة فاركيزا لم تأت بالسلام الموعود بل فجرت 
الاحقاد والثارات؛ القدیم منها والمستجد. ولتن استطاع المسحون 
الشيوعيون أن يقضوا في خلال آیّام على قوّات «إديس)» فائهم خسروا 
المعرکة علی ايها التي انفجرت على آثر صدام عنیف بين متظاهرین 
شيوعيين وقوّات الشرطة في ۳ کانون الاوّل (دیسمبر) ۱۹66 وتتمه 
الروايات في شأن تلك المعركة أيضاًء فيؤكد الشیوعیون أن قوّات الأمن 
تعوضت بشراسة لتظاهراتهم السلمیت مدفوعة إلى ذلك بإرادة بريطانية 
وارجعية يونانية»» فیما يؤقد خصومهم أن الشیوعیین کانوا قد نقلوا قؤات 
إلى العاصمة آرادوا لتلك التظاهرة أن تکون شرارة استیلائها على السلطة. 
وكائناً ما كان الأمرء استمرّت المواجهة ۳۷ يوماً شهدت من القسوة أبلغهاء 
ولم يكن انقضی غير شهرین على تحریر الیونان من القوّات الألمانية. 
وأخیر وبعد تلك الهزيمة» وافقت المقاومة الشيوعية على نزع السلاح في 
۲ شباط ۱۹٤١‏ . 

ومرة آخری رأى من بقي من المقاتلین الشیوعیین أن الظروف مناسبة 
لاستئناف القتال ضد البريطانتين» فيما رفضت قيادتهم المدنية المضی في 
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الاك سيت تمشكها بالشرعيّة» معلنً أن معاهدة فاركيزا لا تزال قادرة على 
تعبيد الطريق إلى التطوّر الديموقراطي لليونان. 

وفيلوكيوتيس كان» منذ البداية» قد عارض المعاهدة» لا سيّما بندها 
المتعلق بنزع السلاح من طرف واحد لرفضه آن ينتهي الأمر فذعانا 
للإمبريالتين والرجعیین. وقد دانه الحزب وندّد به بوصفه مغامراً متهؤراً 
ومرتكب جرائم ضد الديموقراطية وخطراً على الشیوعیین أنفسهم. وفي 
سياق التخلّي هذا اندرج تسليم «إلاس» سلاحها وحلّها وحداتهاء وفيه أيضاً 
قل قائدها وبطلها الأسطوريّ فقّطع رأسه ثم غرض؛ في طقس بدائی 
معوخش» في بلدة تریکالا. وهي ممارسة تكوّرت في الأشهر التالية بينما 
كانت الفرق اليمينية المتطوفة تعبث ثأراً وتقتيلاً بالشيوعيين . 

هکذا توسعت الجروح والأحقاد أكثر» وعاد الشیوعیون؛ وکان التعب 


والارهاق قد استبدًا بهم» إلى العمود» وقد حفّت بتمزدهم شروط أسوأ 


بكثير تسليحاً وإعداداً وتنظيماًء وفي ظلّ تعاظم الخلاف بين ستالين وتيتو 


أكلاف ذاك الخلاف. 

ذلك كلّه لم يحل دون ثلاث سنوات أخرى من العنف ما بين ۱۹۶۲ 
و وق موازاة ذلك أجريت» في ۰۱۹65 انتخابات كان من الطبيعي 
أن يقاطعها الشیوعیون» فانحصر التنافس فيها بين المَلكيّين وحلفائهم في 
اليمين القومي وبين الفینیزیلوسیین الذین انشقوا» بدورهم» جناحین. 
وبسبب ذاك الانشقاق تمکنت الأحزاب اليمينية من كسب الانتخابات 
واستعادة النظام الملکی . 

آشا الانتفاضة الجديدة فتركزت في الأرياف» هی الأخری» مخالفة» 
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أيضاً وأيضاًء الاستراتيجية الرسميّة للحزب في تعويلها على الإرهاب 
المديني . هناك على رغم کل شيء. أحرز الشیوعیون انتصارات جدّيّة 
بقيادة مارکوس فافياديس» معلنین حكومة مؤقتة لهم في الهضاب الشمالیة 
ومهددین المدن من بعيدء وأحياناً من قريب نسبياً. هکذا آبقی جیشهم. أو 
«الجیش الدیموقراطي» على ما دُعي (وهو وریث «جیش التحریر الوطنی 
میا لاه سكان المدن في حال من الحصار الخائق فاقمه 5 
آثره وجود شیوعتین داخل المدن. 

وکان الکولونیل اليميني جورج غریفاس» على رأس عدد من الضباط 
اليونان» قد أنشأ «منظمة 2 التي كانت فعالیتها في مقاومة الاحتلال أصغر 
بكثير من فعالیتها في مقاتلة «إلاس» والشیوعیین . ومع انتهاء الاحتلال تابع 
نشاطه هذاء قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في قبرص لمقاتلة البريطانتين. 
07 تساي كينا مدال يمي هنة الكررعيي اسه موزلا ني 
أمكنة عدّة» ظهرت عناصر يمينيّة متشدّدة ومتفاوتة القَوّة والتعقید» كان 
بعضها ممن تعاونوا سابقاً مع الألمان. 

لكنّ الشیوعیین» في المقابل» وبسبب القسوة البالغة التي آبدوها لدی 
محاولتهم الاستيلاء على أثينا أواخر ۰۱۹46 تباي عر ی الدامی 
لمقاومتهم الأولى» قد خسروا معظم الرأي العام وانحسر كل تعاطف معهم 
ل البينة العريضة ربج یج ما مین بین وساي: وإذ راح «الإرهاب الأحمر) 
يستجر «إرهاباً أبيض»» رأت أكثرية الیونانتین» بمن فیهم متعاطفون سابقون 
مع اليسارء أن الملك رمز الخلاص الوحيد. وفي المقابل أدّى دوره النزاع 
الروسي ‏ الیوغوسلافی الناشئ» الذي اضطر الشيوعيّين اليونان إلى إدانة 
تيتو. بيد أن القوّة العسكريّة للشيوعيين التي غدت أكثر فأكثر استبدادیّق 
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تراجعت من غير أن تنهار . فلم يمكن إلحاق الهزيمة بانتفاضتهم إلا بصعوبة 
قصوى وتدخل مُكلف للقوات البريطانية . 

وفي آخر المطاف توت المقاومة» في مختلف فصائلهاء إفراغ الداخل 
الیونانی آمام آدوار الدول الأجنبية وأجهزة استخباراتها» من الاتحاد 
السوفیاتی إلى بریطانیا ثع الولایات المتحدة» فیما تصدّعت المژشسات 
السباسية والحزبية جميعها تقزيباً. وإذ ترکت الافکار غما كانت قد باشرت 
تتطوّر باتجاهه؛ کادت تضمحل الاجماعات» وهي قليلة أصلاء بين 
اليونانقين» مع ما يعنيه ذلك من هلهلة نسیج وطني ليس معروفاً بلتماسك 
والقوة+"وسيتن حرب المقاومات استعيدت المَلكيّة الرجعيّة» وهي واثقة 
وظافرة» فعندما ظهرت غنليها أمارات الرهن في ۱۹۹۷+ حل الانقلاب 
العسکري المدعوم من الولایات المتحدة في إحدى ذری الحرب الباردة. 
وبالاستفادة من ضعف المجتمع المدني والحركة الشعبيّة الديموقراطيّة» 
آمکن تجمید التطور السیاسن الیونانی طوال سبع سنوات تالية . 

تا إلى الشرق من اليونان» فکانت يوغوسلافياء منذ نشأتهاء اختراعاً 
حدیث العهد أقيم» مع نهاية الحرب العالميّة الأولى» على شيء من 
العجل . ولأن التقالید التاريخية للجماعات» بما توقظه من ذاکرات فعليّة أو 
مصنوعة تعمل ضد الوحدات ککیانات جديدة طارئة على تلك الجماعات» 
بدا التنافس المحموم داخل الدولة الجديدة سمة العلاقة بين الصرب 
الأرثوذكس والکروات الكاثوليك» بینما ظل أهل الجبل الأسود؛ 
الأرثوذكس بدورهم» متمشكين بتمايزهم عن تينك القومیتین الأكبر والأوسع 
تشكلاً وشعوراً بالذات الجمعيّة. ومن جهتهم» ارتبط السلوفينيود تاريخياً 
بفييناء لا بزغرب الكرواتية التي يشاركونها كاثوليكيتها وسويَةٌ في التقدّم لم 


حروب الأهل في أوروبا الجنوبية 


تحرزها القومیات الأخرى» كي لا نقول ببلغراد الصربية الأرثوذكسيّة والأكثر 
فلاحيّة. أما المسلمون في سراييفو فانطووا على عالمهم العثمانی العتيق 
وقدر من الغربة عن التكوين الجديد الذي أحالهم أقلية هامشية. 

وتراکمت» على ضوء واقع كهذاء تناقضات موروثة عدّة. فالصرب» 
مغلا اعتبروا كوسوفوء التي تتعزض لهجرة مسلمة آلبانية متصاعدة» 
مدينتهم المقدّسة بالمعنى الذي ينظر به اليهود إلى القدس» أو المسلمون 
إلى مکة. وهم عاشوا ويعيشون على ذاكرة مقاومة الأتراك المسلمين طوال 
قرون خمسة» ما أكسب صلتهم بها مضموناً متوئّراً ومناهضاً لااسلام 
جاعلاً کوسوفو» على مدى خمسة قرون» منطقة حربية وعادماً کل فرصة 
ازدهار أو تقدّم. أمَا الجبل الأسود الذي أجبر على الانضمام إلى 
يوغوسلافيا في ۰۱۹۱۸ في ظلّ آخر ملوك مملكة الجبل الأسود المستقلّة» 


الملك نيقولاء فاندلعت فيه حرب أهليّة قصيرة» لا آنها بالغة الشراسة» بين 


الذين یژیّدون الوحدة والاندماج في يوغوسلافيا والذين هم ضدّهما. ذاك أن 
أكثر من نصف أهل الجبل الأسود يشعرون بقرابة خاضة مع الصرب. الذين 
يعدّون أكثر من عشرة آضعافهم مرذها إلى المذهب الارئوذکسي الواحد 
وإلى کون الجبل الأسود مصدر الصرب البعيد ومنبع الهويّة الصربيّة» تبعاً 
لتلك الميثولوجيا القومية . 

وهذا التفتّت إِنّما عبر عنه» كما حاول بطريقته أن يتفاداه» المشروع 
الوحدويّ الیوغوسلافی لدى استعادته بقيادة شيوعيّة إثر الحرب العالميّة 
الثانية . وقد دل ذلك إلى مدى حاجة البلد الذي اسثرجعت وحدته السياسية 
إلى أسطورة المقاومة الجامعة والموخدة بدورها. والحاجة تلك هي ما 
عرّزها سعي الشيوعيّة اليوغوسلافيّة إلى توطيد دولتها وسلطتها اللاحقتين» 
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لا سيما في ظلّ تصذیها لستالين ونزعته إلى الهيمنة. وهو جميعاً ما ارتبط 
باسم الشيوعيّ الشات» نصف الکرواتی نصف السلوفيني» جوزيب بروز؛ 
الذي عُرف في ما بعد باسم تيتو. 

والحال أن الأسطورة لم تكن أسطوريّة كلياً. فالمقاومة وفرت حججاً 
معقولة عن أن الیوغوسلاف حرّروا آرضهم من دون جيش روسی أحمرء 
علی عکس باقي الأوروبتين الشرقتين» وان ظلّت نتائج الحرب قازیاً وإقليمياً 
هي العنصر الحاسم في انتصارهم . وفي کل الحالات» فیوغوسلافیا غذت 
بين بلدان قليلة لم تخلف فیها نهاية الحرب العالمچة جيشاً حليفاً یحتل 
آرضها. وأخيراًء غدت یوغوسلافیا التيتوية البلد الشيوعي الاوروبي الوحید 
لذي یتحدّی موسکو وتوضعیتها . 

ثم إن المقاومة اليوغوسلافية» منظوراً إليها نظرة اجمالية تشمل فصیلیها 
لأساسيين» استندت إلى مرتکزات تنظيمية صلبة» کالجیش الوطني الذي 
لت حول الجنرال درازا ميهايلوفيتش ومنه انبثقت قوات «الشتنكس)» 
لمعروفة رسمياً باالجيش اليوغوسلافيَ في أرض الآباء». والحزب الشيوعي 
لذي شكل منه جوزيب بروز تيتو مقاومته التي غرفت ب«الأنصار)» وهي 
لكلمة التي تنوب عن «جيش التحرير الشعبی وفرق الأنصار في 
یوغوسلافیا» . وهو ما أعطى تلك المقاومة معنى وفعالية افتقر إليهما معظم 
لحرکات الممائلة في بلدان آخری. 

وفي سيرة الشیوعية اليوغوسلافية التي لا سيرة للمقاومة من دونهاء 
ترقی الأحداث إلى الثلائینات» حین كان الطلبة الشیوعیون مهمومین 
بمقاومة البولیس السوي للديكتاتوريّة الملكيّة» وکانت قیاداتهم تضم نيتو 
الذي درس في مدارس موسکو الحزبية» وأستاذ المدرسة السلوفيني جوزیف 
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کاردیلج» والخیاط الصربي ادوارد رانکوفیتش» وابن الجبل الأسود میلوفان 
دحلاس< 

ولم يكن الحزب. عشية الحرب العالمية الثانية» يضم آکثر من آلفي 
عضو على الأكثر» لكنّه ما إن انتهت الحرب حتّى استولی على السلطة 
بجیش تعداده ۸۰۰ آلف عنصر فیما بدت القوی اليمينية والملكيّة 
والقومی الكثيرة والقویّة» متناحرة ومتنافسة في ما بینها. وطبعاً آَدّت 
الاستقلالية التي جسدها تيتو حيال الاتحاد السوفياتئ» دوراً ملحوظاً في رفع 
صدقيته كقائد وطنی بدل أن يكون مجود قائد فصائلی للحزب ولالانصار». 

بيد أنّ ذلك خالطه الكثير من التعزج والحركات الالتفافية . فتيتو عاش 
في موسكو إتَان تطهيرات ستالين العظمى» ولئن لزم الصمت صوناً لحياته» 
فقد تعلّم الدرس الذي يسعى المستبدّون إلى تعليمه لمن يعاين استبدادهم. 
فلم یخل الأمرء بالتالي» من انتهازيّة اضطراريّة تعدّت الحفاظ على الحياة 
الشخصية إلى اللهاث النشط وراء موسکو في آمور استراتيجية ومبدئية بالغة 
الأهمية» بما فیها طبيعة الوطن وترکیب عناصره. هكذاء مثلآء یستوقف 
نويل مالکولم في کتابه «البوسنة: تاريخ قصیرا. ما یسقیه «ضآلة الوضوح 
في المعلومات التي قدّمها [تیتو]» مع بداية الحرب العالمية الثانیة» «عن 
لبلد وما إذا كان سهرتب أم یُقسم». ولا یلبث أن يمضي شارحاً: «في تلك 
لفترة كان لا يزال خادماً مطيعاً لستالين» وكان مستعداً لأن يخلق ما تطلبه 
موسكو: أكان دولة مركزيّة قويّة» أم اتحاداً يوغوسلافياً من جمهوريات 
شتراكية فیدرالیة أو حتى فيدرالية بلقانية تشمل بلغاريا وآلبانیا. 

والحال أن الغموض والتعثر مما لازم المواقف الستالينية حیال المسألة 
لقومية انتقل إلى الحزب الشیوعی اليوغوسلافي ذاته. فحتّى آواسط 
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لثلاثينات» قامت سياسة الكومنترن على اعتبار يوغوسلافيا جزءاً من حائط 
الدول غير الصديقة التي نشأت في فرساي لتكون سا ضد الاتّحاد 
لسوفیاتی » وقد دعا الكومنترن إلى حل يوغوسلافيا في ۰۱۹۲6 كما شجع 
لشیوعیون الیوغسلاف على تحريك القومیات الناقمة في وجه بلغراد الصربية 
کوسيلة لخدمة ذاك الغرض. آما في ۱٩۳۰‏ فتغیر الخط كيا ذاك آن 
لشیوعیین باتوا الآن مطالبین من «الشقیق الأکبر» بالحفاظ على یوغوسلافیا 
والعمل بموجب روحية «الجبهة الشعبیة» ضدّ «الفاشية الدولیة . 

لک يبدو أن انشغال ستالین باندلاع الحرب الثانية هو ما استثمره تیتو 
سريعاً» فلم ینتظر آوامر الکرملین بل بادر إلى الانخراط في حرب التحریر 
تبعاً لأفكاره وعملاً بطرقه وتقدیراته الذاتية التي طويلاً ما بقیت غامضة أو 
مکتومة. هکذا بدا» في وقت لاحق» أن الانتصار الفعلی الوحید الذي 
آحرزته الشيوعيّة الأوروبية في الحرب إنّما تم بغیر رضی السياسة 
السوفياتية» إن لم يكن بعکس رضاها. وقد ظلّ من اللافت أن البریطانیین؛ 


حسب إحدى الروايات» اعترفوا بتيتو وأنصاره حين كانت روسيا لا تزال 





تؤيّد عودة الملكية . 

لكنّ تلك الصفحات لا تطمس صفحات أخرى لا تقل أهميّة عنهاء ولو 
أتها حظيت بضوء وتركيز أقلّ. ذاك أن تيتو ودجيلاس ورفاقهما فهموا 
الحرب. أيضاًء منذ البداية» بوصفها فرصة لإنهاء خصومهم المحليّين» 
وكانت الخصومة الأساسية للشیوعیین مع ميهايلوفيتش و«الشتنكس'» 
فضلاًء بطبيعة الحال» عن «الأوستاشي» (الانتفاضة) الفاشيّة في كرواتيا. 


وقد صرف «الأنصار» وقتاً وجهداً في تصفية الطرفين لا یقلان عما صرفاه 
فى مكافحة الغزاة الألمان. فبين ۱۹۶۱ و155١‏ قضى ١,4‏ مليون 
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یوغوسلافی أكثر من نصفهم فقدوا حياتهم في الحرب الأهليّة الداخلیة. 
وكانت الحرب ضد الخصوم الداخليين» كما ضدّ الغزاة» في غاية الوحشية . 

لقد تحوّل تعامل «الشتنكس» مع الألمان؛ لقطع الطريق على 
«الانصار»» ملفا ضخماً ودسماً . الا أنّه لا بني یثیر غدداً من المسائل الأعقد 
بما يلائم التعقید الیوغوسلافی نفسه: ذاك أنْ «الشتنکس» بقيادة 
میهایلوفیتش» مثلوا عدداً من التوجهات التي أملت علیهم إبقاء مقاومتهم 
مضبوطة ومحدودة من أجل «الحدّ من الدمار» الذي «یقضی كليّاً على 
یوغوسلافیا». وقد کمن وراء ذلك آنهم» هم الصربیون القومیون 
المتشدّدون» یملکون ارتیاباً عميقاً حيال الشیوعية التي رأوا أنّها تقاتل بالنيابة 
عن السوفيات» وأنّها تبغي» من خلال اعتماد المقاومة استراتيجيّة وحيدة 
وقصوی. دفع الألمان إلى القضاء الكامل على صربيا ويوغوسلافيا 
القديمتين من أجل أن يقطفوا هم البلد وسلطته وقد انهارا تماماً. وكان ما 
يؤكد لهم مخاوفهم تلك أن الشیوعیین دمجوا بين مهمّة التحرير من الغزاة 
الألمان ومهمّة إنهاء الملكيّة الصربية - الیوغوسلافية وعلى رأسها الملك بيتر 
(بطرس) الثاني الذي كن له ميهايلوفيتش كل الولاء. لكنّ الأخیر» كسلطويٌ 
وعسکري رجعی الهوی» تملكه حذر يضاهي الحذر الأوّل من 
الدیموقراطیات الغربية التي رأى آئها تخوض معرکتها مع الألمان بدماء 
الصربیین والیوغوسلاف . مکذا انهارت علاقته بالبریطانیین في حدود ۱۹۶۳ 
- ۱۹46 فاندفعوا إلى حصر الدعم الذي یقدّمونه للمقاومة اليوغوسلافية 
ب«الأنصار» وحدهم. وفوق هذا لم يكن میهایلوفیتش أقلّ حذراً من الکروات 
والمسلمین وسائر العناصر المكونة لیوغوسلافیا لظته أن عداء عؤلاء 
للصرب آکبر من أيّ حساسية آخری قد تتملکهم. 
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من ناحية ثانية فإنّ دجيلاس الشیوعی الذي كان» على ما يخبرنا هو 
لاحقاً» يضرب المساجين الألمان حتى الموت وينتزع حناجرهم مستخدماًء 
لهذا الغرض» سكين جیب. كان هو ذاته من التقى» باسم الشیوعیین 
و«الأنصار»» بعض كبار الرسميين الالمان في سراییفو؛ وفي أمكنة أخرى 
من البوسنة» في آذار ۰۱۹۶۳ وقد آخبرهم أن العدو الرتیسی ل«الأنصار» هو 
«الشتنكس» لا الجيش الالمانی . وقد اقترح دجيلاس هدنة على الألمان» بل 
عرض مقاتلة البريطانتين إذا ما حط طيرانهم المنطلق من البحر الأدریاتیکی 
فوق مناطق يسيطرون عليها. ويبدو أن القادة الألمان اهتمّوا بالعرض 
الشیوعی اليوغوسلافي» الذي ين عن ضآلة الحجم الذي تحتلّه الاعتبارات 
الإيديولوجيّة» بل الاعتبارات الوطنية أيضاًء قياساً بحجم الرغبة في 
استئصال خصوم محليين. والأشدّ بؤساً من ذلك أن هتلر كان هو من أحبط 
ذاك العرض» فلم ينجم عن التفاوض إلا تبادل محدود للأسری. 

وهناك أكثر من دليل على هذا التوجه المحكوم بتلك الأولويّة: ففي 
بدايات الحرب والمقاومة سيطرت «الشتنكس» على معظم صربيا والجبل 
الأسود» وهو ما حكم استراتيجيّة تيتو بوصفها استراتيجية یکمن عمودها 
الفقريّ في التخلّص من «الشتنکس». ومع أن جيش «الأنصار» الشیوعیین 
ضع آلافاً من المقاتلين الشجعان. بقي أن معظم القتال الواسع النطاق تقريباً 
بينه وبين قوات المحور إِنّما حصل بمبادرة من قادة المحور الذين كانوا هم 
الذين يقررون» تبعاً لاعتباراتهم» متى ينبغي إجلاء هذه الفرقة من «الأنصار» 
أو تلك عن مناطق محددة . 

كذلك لم یور تحرير تيتو للمناطق الريفيّة البعيدة على الجهد الحربي 
الألمانی بأيّ معنى حيويّ: فالألمان والإيطاليون مضوا في فرض سيطرتهم 













حروب الأهل في أوروبا الجنوبية 


على المدن الكبرى والطرق وسكك الحديد الرئيسة والمناجم. أمًا السبب 
الذي حمل الألمان على إجلاء «الأنصار» عن شمال غرب البوسنة» مطالع 
۳ فلم یتعلّق بقوّات تيتو ومقاومتها بقدر ما اتصل بالخوف الألمانئ 
من إنزالٍ قد ينفذه الحلفاء في الساحل الدلماسی المجاورء وهو السبب 
نفسه» أي السيطرة على الداخل المجاور؛ ما جعل الألمان يشئون آنذاك 
هجومهم على الهرسك والجبل الأسود. 

وفعلء جرت. بانتهاء الحرب عملیات اجتثاث بالغة الثأريّة 
(«الشتنکس» و«الأوستاشي» ممن هربوا شمالاً مع الجیش الالمانی المنکفی. 
هکذا قتل کثیرون منهم شتاء ۱۹40 على الحدود النمسويّة ‏ السلوفينية» 
بحیث إن الفلاحین في تلك المناطق ظلوا لسنوات یعثرون على جثث لهم 
هناك . وفي هذا اسخدم بعض آشد الوسائل قسوةً وإجرامية ضدّ الخصوم 
المهزومین داخل المقاومة المناهضة للنازیّة» كما ضدّ آولئك الذین وقفوا 
خارجها آو ضدها. وفي هذا السیاق آعدم میهایلوفیتش الذي اختباً في 
البوسنة» رمياً بالرصاص» بتهمة «الخيانة العظمی». 

وکانت آعمال کهذه آحد آسباب الغضب الذي تراکم وانفجر لاحقاًء 
لدی الکرواتیین والسلوفینتین» حيال دولة تیتو التي تجاهلت کل ما حصل 
کر ها مها على وج آلبلد ف ادا بوعل ليان السطووة المقاوطة 
المطلقة والمبدئية . 

لكنْ رغم الخلاف مع روسيا الستالينية وما أكسبته من قوّة نسبيّة للنظام» 
فان الشعور بنقص الشرعيّة وبضعف الوحدة الوطنية حملا تيتو في ١954‏ 
على ابتداء موجة التجميع الإجباريّ. وبعد رحيل ستالين في ۰۱۹۵۳ أبدى 
الزعيم الیوغوسلافی حماسته لتوطيد عبادة شخصيّة خاصّة به» بوصفه قائد 
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المقاومة وباني الأقة والمتصدّي لحمايتها من تهديدات الخارج. وسريعا اننا 
تحولت العلاقة «الأخويّة» بين قادة الحزب» التي فكي الكرت أساهاء 
إلى بُنية مراتبية بالغة الصرامة يترتع في قمتها تيتو زعيماً مطلقاً. آما ال١٠‏ 
ألف شیوعی يوغوسلافي الذين حافظوا في الخمسينات على ولائهم 
لستالين» فجرّوا مثل القطعان إلى معسكرات التجميع وتعدضوا لشتی 
أصناف التعذيب» على ما يروي دجيلاس نفسه في كتابه «سقوط الطبقة 
الجديدة: تاريخ التدمير الذاتي للشیوعیة». حيث أعاد نشر بعض آهم ما ورد 
في كتب سابقة له. 

لكنّ عبادة شخصيّة تیتو» التي اشثْقت من أسوأ مظاهر الستالینیة» 
ساعدت عكسياً في تعزيز صورة المقاومة إان الحرب. هكذا تعاظم الطلب 
على تلك المقاومة والتعويل عليها بوصفها مصدراً لشرعيّة السلطة الشيوعية 
ولشرعية تيتو داخلها . 

إلا أن التحسن الاقتصاديّ اللاحق» قياساً بباقي بلدان آوروبا الشرقية» 
ساهم» هو نفسه في تصديع الأساطير الموخدة بما في ذلك أسطورة 
المقاومة. ذاك أن التحسن النسبی المذکور اتصل آساساً بوجود أكثر من ملیون 
عامل یوغوسلافی مهاجر في الغرب وببلایین الدولارات من المساعدات 
الأميركيّة منذ قطيعة تیتو وستالین في ۰۱۹6۸ وانفتاح کهذا على الخارج كان 
مثل الشمس التي بدأت تحرق شمع الرواية المحليّة المغلقة على نفسها. 
ف«الحرب والثورة على ما کتب دجیلاس - کانا يوشكان على الانتهاء» لكنّ 
الأحقاد والانقسامات استموت تجلب الموت والدمار في داخل البلد وفي 
بخارچه على السرا . . والثورات نما ثبدر كأفعال حا افعال ميقن > نید أن 
آَشتتها غطاء لأنانية الأسياد الثوریین الجدد وحتهم للسلطة» . 


بعد الانسحاب الأمیرکی من فيتنام في ۰۱۹۷۵ لم يعد يُسمع الكثير عمّا 
يحصل في جنوب فيتنام المحّر والذي ؤخد مع شمالهاء علماً بأن الإرهاب 
الذي ساد دقر حياة مئات آلاف البشر وأنتج أكثر من مليون لاجئ» في 
الوسع» عبر كتاب جيمس فريمان «قلوب الأسى: حيوات فيتنامية - 
أميركيّة»؛ مراجعة شهادات لعینات منهم تشمل ١5‏ فرداً كانوا مقن فزوا إلى 
الولايات المتّحدة. 

فقد حاول الشماليون المنتصرون تصليب سلطتهم بشنّ حملة ل «إعادة 
التعليم» )"-edueati0(‏ شملت سجن المشتبه بخصومتهم السياسيّة 
وتعذيبهم وقتلهم . وحسب وصف أحد الناجين في عملیات الهروب الكبير 
بالزوارق» فإن المعايير التي كانت تقزر من هو «عدوّ الشعب» كانت بالغة 


be‏ مسف لذ امعهدء النظارات کان عاقيا 89 سفن الماح ة 
باط بحيث ۽ م6 5 : ج : 


بالاضطهاد بوصفه قفا أى انبر ور جر ازا علی ما بر وی العامة 


جاید نغوك کوانغ هوینه في «تغیر ريح الجنوب». 

فالکاتب المذکور الذي یسرد مذكراته إتان الحرب وفي فیتنام ما بعد 
الثورة» وصولاً إلى هربه واستقراره في الولایات المتّحدة» استعاد أيّامه حين 
كان في الثامنة عشرة» طالباً جامعياً في سايغون» عاصمة فيتنام الجنوبية . 
متا اسيقطيه الماع فاوسای بین قن اهلو إلى سمسگرات. عه 
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التعليم» . وهو يصف إحدى جلسات «النقد الذاتی» حيث شرح آمر المعسكر 
كيف أن قتل المساجين المتمزدین يخدم الوطن والثورة إذ يُقَدّم عبرة 
للآخرين. وتلقائياً راح يتعالى تضفيق المصفوفین المحاطين بحرس مسلح 
كما يتصاعد هتافهم: «يعيش هو شي منهاء زعيم فيتنام الشيوعيّة. بعد ذاك 
استدعى الآمر سجيناً جديداً يلبس نظارة» هو عامل ميكانيكي في الجيش 
فاتهمه بأنه مثقّف وبأنّه جاسوس كما هدّده. ولقا طلب السجين» وهو جاثِ 
على ركبتيه» أن يُعفى عنه» ضربه الحرس ببنادقهم حتى راح الدم يقطر من 
فمه. لكنّ هذا لم يعفه من اصطفاف باقي السجنای إرضاءً لسجانهم» 
معلنين تطوعهم كي يمضوا هم في تعذيبه» فضلاً عن البصق عليه وتسميته 
خائناً. 

ويمضي الکاتب مسجلا ارتکابات الوضع الفيتنامي الجدید كما عاشه 
عن کثب في المعسکرات وإتان محاولاته الهرب من بلده. والحال أن الکثیر 
من قوّة کتابه مستمد من أن مؤلّفه ليس كائناً سياسياً أو إيديولوجياً. 
فکجنوبی» نراه لا یکتم تعاليه الثقافي المضبوط على الشمالیین؛ لكنه يوزع 
تهم الفساد والإساءة إلى شعبه على نظامي هانوي وسايغون والأميركتين» 
ناعياً على السياسة طابعها السینیکی . 

والكاتب كوانغ هوينه الذي ولد في ۰۱۹5۷ ظلّت طفولته في منأى عن 
الحرب» وهذا في ذاته آمار على فة أشرية «بورجوازيّة») و«نخبويّة» 
كريهة. إلا أن هجوم رأس السنة (التت» حسب تسمية العيد الفيتنامي) 
الشهير في ١1478‏ وصل إلى قريته وبيته. فقد فتلت إحدى شقيقاته الأصغر 
ودمر منزل العائلة» فيما تولّى هو إنقاذ طفل نقله من حضن مه المقتولة» 
وهكذا دواليك من مشاهد سينمائية ودرامية مؤثّرة. 








جنوب شرق آسيا: أيّ انتصارات؟ 


وفي الأسابيع الأخيرة من نيسان (أبريل) ۰۱۹۷۵ وفيما الجنوب يسقط 
ويتهاوى» كان الكاتب يراقب عالمه ينهار: فالكتب تُصادر وتلف» 
والاعتقالات على أوسع نطاق» والبوليس السرّيّ في کل مكان. أمَا في 
لقاءات التربية والتعليم الحزبیین؛ فكان على السكان المحليين أن يغنوا 
أغاني الغزاة الشمالیین وأن يهِذّلوا كلما أعدم «خائن» منهم. كذلك جيء 
بالجرّافات كي تسوّي بالأرض قبور الجنود الجنوبیین . وإذ تکشرت القبور 
وخرجت منها بعض الجثث بينما طخت على الهواء رائحة العفن» بقي 
مفروضاً عليهم» وعلى باقي المعتقّلين الجنوبتين» البقاء في المكان إلى أن 
ئروا بعکس ذلك. 

والسطور أعلاه لا تفعل سوى التلميح» بتلخيص شدید. إلى بعض 
اللوحات الكابوسية التي نجمت عن أكبر الأفعال المقاومة وأشدّها ملحمية 
في القرن العشرين. 

غير أنّ من الحقائق والوقائع المطموسة. في ما خص المقاومة 
الفيتنامية» ما يرويه تروونغ نهو تانغ» صاحب كتاب «يوميّات فيتكونغي". 
فتانغ قاتل لعقدين ضدّ حكومة فيتنام الجنوبية والقوّات الأميركية. وهو لم 
يكن شيوعياًء بيد أنه انضع إلى المعارضة السرّيّة لحكم نغو دنه دييم 
الجنوبئ في أواخر الخمسينات» بینما كان يعمل موظفاً في مصرف 
بسايغون. وهو يصف كيف شارك في تنظيم «جبهة التحرير الوطنی» وكيف 
لب حينما اعثّقل في ۱۹۹۷ . اک د أنه أطلق اة ج سید 
تبادل لمجاب شعي وزيزا للعدل في الحکومة غور الموقتة الي أعلنت 
في ۰۱۹۲۹ وفي ۱۹۷۵ كان يتقدّم الدخول الظافر إلى سایغون مع باقي 
المنتصرین من «فیتکونغ» وقوّات فيتنام الكدمالية . إلا أنه بعد ثلاث سنوات 
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ونصف السنة» بلغ به الغضب من هيمنة هانوي على الجنوب أن غادر البلد 
على متن أحد الزوارق» فکان آبرز رسمی فیتنامي ینشق . 

فسقوط سایغون لم يكن نهاية لسلطتها «العمیلة» وللوجود العسكريٌّ 
الأمیرکی فحسب. بل کان» کذلك. نهاية للشيوعيين الجنوبیین وللوطنیین 
الناشطین في إطار «جبهة التحریر». فهولاء آرادوا نوعاً من التطور المستقل 
لفیتنام الجنوبية وکانوا بالغي الحذر حیال النموذج الشیوعی في الشمال» أو 
آنهم كنّوا له العداء. لكنّ هانوي» كما کتب تانغ بکلمات مُرّة» سريعا ما 
آوضحت أن فيتنام المستقبل ستکون كتلة مونولیثیة» جماعية وتوتاليتاريّة» لا 
مکان فیها لثقافة الجنوب وتقالیده. 

ولا بذ من التنبیه» ضداً على الرواية البسيطة لهانوي والمقاومة في ما 
خص «توحيد فيتنام»» إلى افتراق مدید في تاريخ الأقاليم التي خدت؛ في 
۵ وفي تشكلها الثقافی والاقتصادي» بحيث يصعب الكلام على فيتنام 
واحدة «جرّأها الاستعمار» بالمعنى البسيط للكلمة. فمنذ القرن السابع عشر 
قُسمت الرقعة التي باتت تُعرف بفيتنام بين أسياد عشائر ترينه في الشمال 
وأسياد نغوين في الجنوب . وفيما أطلق الأوروبيون على الأجزاء الشمالية 
تسمية تونكين» عُرف الثلث الجنوبی بكوشنشيناء وآهم مدنها سايغون. 
وهذه باتت مستعمرة فرنسيّة ما بين ١877‏ و۱۹4۸ لكن في ١905‏ أنشئت 
دولة فيتنام الجنوبية بتوحيد كوشنشينا وأنّام الجنوبية» والأخيرة هي الجزء 
الأوسط من فيتنام» والتي كانت محمية فرنسيّة. قبلذاك» وفي نهاية الحرب 
العالميّة الثانية» تمکن الشیوعیون الشمالیون بقيادة هو شي منه من أن 
ینتزعوا» من فرنسا ومن الاحتلال الياباني الذي استجرّته الحرب المذكورة» 
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استقلال الأجزاء الشماليّة» كما استعادوا كلمة «فيتنام)» التي كان آخر من 
استخدمها الإمبراطور جيا لونغ في ۰۱۸۰4 

كذلك یتضح أن ما فجر الوضع الفيتنامئ ليس شرا استعماریّاً كان مُقدراً 
أو مُحتّماً سلفاًء وأنّ انزياح قطاعات واسعة من سكان الجنوب إلى المقاومة 
لم يكن «خيار الجماهير» بالمعنى الطبیعی الذي يحتمله التعبير. فهناك أكثر 
من عنصر كان في الوسع تفاديه» ومن ثم تفادي النتائج التي ترت علية: 
ففي کتابه (المترجم عن الفرنسيّة) «فیتنام : بين هدنتین!۰ یسترجع جون 
لاکوتور الوضع في فیتنام الجنوبية التي یعتبرها إحدى آکثر مناطق العالم 
غنی بالتعدّد. فطوبوغرافیتها تنطوي. بكثرة لافتة» على نقائض السهول 
والجبال المأهولة بعشائر بدائية» وهي منتج کبیر للارژ الذي يستدعي نوعاً 
من العناية الشخصية الدؤوبة» ما یسهم في إنتاج فلاحین مستقلّین یعملون 
بالانفصال عن سواهم. وکان للتنوع الذي آدخله الاحتلال أن وجد سنده في 
التنژع الدینی . فسکان جنوب فیتنام یتوژعون على آعداد ضخمة من البوذتین 
والکائوليك والکونفوشیین» وكل جماعة منهم تمارس عبادة موصولة 
بأسلاف معینین» كما ینبثق منها ترکیز خاص علی آحد التقالید المسلیة. 
ولئن شکلت آحزاب الجنوب السياسيّة» بالمعنی الغربی للكلمة» نوعاً من 
الامتداد للقوى الشمالية» بقي هناك العدید من الطوائف المحليّة» التي 
يشتهها لاکوتور ب«العصابات المسلحة»؛ تجمع بين نشاط العصابات وبين 
تديّن سلكي ما. وإِنّما بسبب من تبعثر الریف وعدم نشوء نظام مهیمن 
واحد» فكريّ أو دين أو سیاسی. علیه تمکن الفرنسیون بسهولة بالغة من 
أن یحکموه ویدیروه لعقود متتالية . 
هکذا بدت التعدّديّة شرطاً شارطاً لاستقرار أيّ نظام یقوم في الجنوب؛ 
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وهو ما لم يكن ينطبق على حكم دييم» الذي تولّى رئاسة جمهورية فيتنام 
الجنوبية في ۵ وبهذا كان أوّل رژسائها. فدييم» الأرستوقراطی 
الکائولیکی الصادر عن مناطق الهضاب المرتفعة» يختلف في تكوينه عن 
أكثريّة الفيتنامتين. بيد أن هذا لم يجعله حكماً يتعهّد تعدّدهم ویسوسه إذ 
لم يتردّد في إبداء کل نفور ممكن من التعدّد. فقد عبر عن حنين رجعيّ 
وشبه صوفی إلى ماض يكاد يكون ميثولوجياً یجشده المجتمع القديم لأنّام» 
بعر قد أراك لاتحي ا أن يبجل ویجل القيم المنسوبة إلى ذاك 
المجتمع» أي حكم الأرستوقراطية وتثبيت الكاشئات المغلقة والثقافات 
بوصفها مراتب هرميّة جامدة» وأن يحاول العمل على بعثها. 

لقد كان عهد دييم استبدادياً وفاسداً» لا سیما لجهة الفساد العائلی» 
وهو في تطبيقه لنظام کائولیکی متشدد أراد إلزام الجميع به» أثار عداء 
البوفتین الذين يعدّون أكثر من ثلثي السكان. هكذا بدا أن الحرب المتواصلة 
على المجتمع هي البيثة الصالحة لمواجهة التنوع القاتم ومحاولة صهره. 
ففی البداية كان على دییم أن یقاتل الطوائف والفرق وما تراکم من قوی 
ی و الاستعمار الفرنسی . وفي سياق المعركة هذه أزاح 
الامبراطور باو داي واعلن نفسه رئیساً للجمهوریّة» کما غطی عمله ذاه 
باستفتاء لم يُطعن بنزاهته . أمَا وأنّه كسب المواجهة مع الطواتف والعشاثر» 
فاه لم یعرف كيف یستخدم انتصاره لترسیخ وضع على شيء من التجانس . 
فهو اختار المضی في المواجهة مع المجتمع أو مع أغلب قواه. ومنذ 
۵ وبنبرة التحدیثیین الانقلابثين والسطحيين» بات کل خصم له 
موصوماً بأنّه من رواسب الطوائف والاقطاع المدعومة من الاستعمار . لكنْ 
ابتداءً ب١١۹٠‏ صار الخصم یوصم بالشيوعيّة . وفي هذا الاطار دشن نظام 
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دییم» عامذاك» حملته ضذ «فیتکونغ» (والتسمية أطلقها النظام السایفونی في 
البداية قاصداً بها شيوعتي فیتنام الجنوبتة)» لكنّها ما لبشت أن اتسعت لتشمل 
کل من خالفه في رأي أو موقف. وبالروحيِة ذاتهاء وضذاً على نصيحة 
السفیر الأمیرکی في سايغون» لم یتقید دييم بائفاقية جنیف في ۱۹۵۶4 التي 
تنشی دولتي فیتنام الشمالية والجنوبية» راسمةً خطأً مرعیاً دولعاً بينهماء 
بالغائه تلك الفقرة الداعية إلى إعادة توحید فیتنام عبر انتخابات حرة» وهي 
فقرة كان من الواضح أنّ هانوي لن تعمل بموجبهاء أقلّه آنذاك . وهكذاء 
ومن خلال حربه العمیاء على «فيتكونغ» تحت وطأة عدائه المرضی 
للشيوعية» وخد ضد نظامه قوی ما كان لها أن تجتمع . كذلك ابتدأت» منذ 
۰ تتوالی المحاولات الانقلابية في دواثر الجیش» وهي کادت تنجح؛ 
في ۰۱۹۲۲ في إطاحة النظام . 

لقد قضت اتفاقية جنيف بتوجخه القوّات الفدائية التي سبق أن قاتلت مع 
الشیوعیین» ضدّ الفرنسیین إلى شمال فیتنام. فلم يبق في الجنوب الا 
جماعات قليلة متناثرة تحتفظ بالولاء لنظام هو شي منه. لكنّ هؤلاء» بسبب 
من نظامیتهم الحزبية وانضباطهم بالأوامر» لم یبادروا إلى مواجهة نظام 
دییم . ذاك أن هانوي كانت مشغولة بهمومها: من إعادة توطین الجنوبتین 
الذین انتقلوا إليهاء إلى بناء صناعة جديدة وسط نقص مزمن في المواد 
الغذائية» وصعوبات ليست بسيطة تعتري العلاقة بفلاحیها خصوصاً آنها 
كانت تنقّذ برنامجاً للاصلاح الزراعی اشثهر بقسوة من طراز ستالینی . ولا 
الشمال كان یتملکه الاحساس بأثه أقثر قابلية للعطب. وبلا قیاس» من 
الجنوب فإنّه لم يرغب بتاتاً في اعطاء دييم ذريعة للتدخل . هکذا جاء 
اعتراض شيوعتي الشمال على إبطال تلك الفقرة من اتَفاقتة جنیف آقرب إلى 





هجاء السلاح 


تسجيل الموقف رفعاً للعتب . بل لهذا السبب تقدّمت هانوي» فيما كانت 
تكبح شيوعتي الجنوب» بعروض للمتاجرة مع سايغون بحيث تززدها موادها 
المصتعة مقابل سلعها الغذائية. وحسب لاكوتير» بات شیوعیو سایفود» بين 
۶6 و1458ء یسون أنفسهم «باسيفيين انتهازتین»۰ متردّدين في اخاذ 
مواقف قاطعة من نظام دييم تلزمهم بالعمل المباشر. . غير أن ضحايا آخرين 
للنظام المذكور بدوا غير معنتين بانضباط کهذا . فالقادة العشائريون والأعيان 
المحلیون والفلاحون المستقلون ومالکو الحیازات الصغری» وهذا فضلاً 
عن المثتّفین والمهنیین في سایخود؛ وجدوا آنفسهم تهدّدهم میول النظام 
السهرية والتضالية و(جراءاته القصوی . وکثیرون من مولاء زجرا في 
السجن» وفیهم آقطاب بارزون في الحياة الاجتماعيّة لفیتنام الجنوبية . كذلك 
لجا من یفلون صیرا عنهم إلى المقاومة» ووجدوا آنفسهم یندفعون إلى 
الشيوعيّين طالبين معونتهم العسكريّة . وشيئاً فشيئاً راحت تتراکم الضغوط 
على الشيوعتّين تطالبهم بالمبادرة. 

وفى آذار (مارس) ۰ كان التأسيس الرسمی ل«جبهة التحرير 
kA‏ أو الجناح العسكريّ افیتکونغ". حصل هذا في غابة يو منه في 
فيتنام الجنوبية» وكانت الوثيقة الأبرز المطروحة على المؤتمرين رسالة كتبها 
سجين غير شيوعي هو نغوين هوو ثوء القابع في إحدى زنزانات سایخود؛ 
تحض على إنشاء الجبهة. ولئن اقتصر عدد الشیوعیین في ذاك اللقاء على 
قلّة (رتما النين فحسب)ه فان الأكثريّة الكبرى لم تكن منهم. أقا المسائل 
الأساسية التي احتوتها الوثيقة الصادرة عن الاجتماع 0 
محلیة محضة. وبدورها» فان هانوي لم تعلن تأییدها الصریح للجبهة» 1 
في آیلول (سبتمبر) من ذاك العام» حين كانت الجبهة تلك تباشر عملیاتها؛ 
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وهو ما فعلته تحت الضفط الأخلاقی الذي مارسه عناصرها الأکثر 
إيديولوجية ونضالية وولاء للشعارات المعلنة وفك از تست الصورة مذاك 
علی, الشجو الععروف لاحقا: هانوي تدعم الثوار بالسلاح والمقاتلین 
المتدفقین من الشمال» وواشنطن تدعم دييم بالسلاح والعتاد والخبرة 
والموقف السیاسی» قبل أن تبدأ في ۱۹۱۵ قصف فیتنام الشمالية . 

لكنء إلى ذلك. فان اللجنة المركزيّة التي أنشأتها «جبهة التحریر» 
لم يكن الشیوعیون فيها يتعدّون ثلث الأعضاءء وان كانت نسبتهم أكبر 
في المراتب الادنی كما أن المشاكل التي بقيت موضع تركيزها استمزت 
من صنف محلی وغير مؤدلج. وأهم من ذلك أن شيوعيي الجبهة لم 
يطرحوا مره مسألة إقامة نظام شیوعی في بلدهم على غرار ما هو قائم 
في الشمال: 

باجو ا ا ساو ا ا وفي 
عهد جون كينيدي تخلّت واشنطن عنه تاركةً لانقلاب عسكريٌ قاده الجنرال 
دونغ فان منه في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۳ أن يطيحه ويعدمه. بعد 
ذاك تعاقبت الانقلابات العسكريّة وبدا أن البلد الذي أفسد بما فيه الكفاية 
غدا غير قابل لأن يُحكم. وفي 5 بات الحاكم الفعلین رئيس الحكومة 
الجنرال نغوين كاو كي» ثم انتقلت السلطة في ١157‏ إلى الجنرال نغوين 
فان ثيو. وثيو كان فاسداً وعديم النفع والفعالية» بدوره» فغسل الأميركيون 
يدهم منه» لكن ليس لمصلحة انقلاب عسكريّ هذه المرّة بل لمصلحة فيتنام 
الشمالية وافیتکونغ. 


إا نحن أمام قصّة نمطتة حرق من قصص «العالم الثالث» حيث يحول 
التخلّف دون إنتاج قوى قادرة على إطاحة الاستبداد تكون ذات أفق 
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دیموقراطی . فكيف حين يدخل العنف والسلاح» من قبل الطرفين المتقاتلين 
الأقصيين» ليزيدا في الحدّ من احتمال كهذا؟ . 

وضداً على التلخيص الفقير والخطی للتاريخ» یدلنا كتاب ديفيد إليوت 
الضخم «الحرب الفيتناميّة : الثورة والتغیر الاجتماعی في دلتا میکونغ» 
۰ _ ۰۱۹۷۰۵ إلى تعقیدات مکان بعینه حیال المقاومة. فهو يركز على 
إقليم ماي ثوء الزراعی المکتظ بالسکان والواقع على بُعد 4۰ ميلاً من 
سایغون» رابطاً المدينة بدلتا میکونغ. ویصطحبنا الیوت في رحلة داخل 
الثورة هناك تعود بنا 4۵ سنة إلى ما قبل تاريخ تناوله» واصفاً ایدیولوجیات 
الثورتين وكيف قاتلواء فضلاً عن سیاستهم في ما خصٌ الضرائب وتوزیع 
الأراضي وتطويع المقاتلين» من غير أن ينسى خلافاتهم ومنافساتهم وفترات 
شعورهم باليأس أو بنشوة النصر. وقد قابل الكاتب الذي لا يتردّد في توجيه 
أقسى الاتّهامات إلى الجيش الأميركي وأعماله التدميريّة التي غیرت المشهد 
والاجتماع الفیتنامیین إلى الأبد» كما تأذق عنها مرت متات الالاف ممن 
كان آکثرهم مدنتين» فیتنامتین کثیرین منهم ۲۹ امرأة و۱۵6 عضواً سابقاً في 
الحزب وغو یی ديك الک اه بمن قابلهم » وفي عدادهم ضباط سابقون في 
الجیش الجنوبی انتهی بهم الانتصار الشیوعی إلى مخیمات الاعتقال . لكنّ 
المقابلات لا تنوب غن تشخصه غا كبيراً من الوقائق (رسائل ویومیات 
وتقارير وأوامر وتحليلات للوضع) مها وضع إتان الحرب ولم يتلفه 
المستولون, عك 

لقد كان إقليم ماي ثو ناشطاً في مقاومة الفرنسیین مطالع القرن 
العشرين» وقد اهتعت سایغون بأمر انسجامه مع سلطتها المركزيّة فکانت 
ترسل إليه بعض أكفأ إدارتيها وأقدرهم. لكل بعد توقیع افاقية جنیف» 
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رحل معظم الجنوبیین الذين قاتلوا الفرنستین إلى الشمالء وئرك الإقليم من 
دون ثوّاره ومن دون خبراتهم» كما انتقل» في المقابل» مليون كائوليكئ 
شمالی إلى الجنوب» في واحدة من أكبر حركات النزوح السكاني للقرن 
العشرين.. 

وسرت اتب الخلافات:البي كانت انظ را بين مین ودوى 
الأصول الجنوبية في الشطر الشيوعي» وتتعلّق بالتكتيكات كما بالاستراتيجية 

والإيديولوجيا. ٠‏ وهذا ما یقضح بأجلى أشكاله في هجوم «التت» في ۱۹۹۸. 
فقد توقعت هانوي أن تؤدّي الهجمات الواسعة إلى «انتفاضة عامّة») ضدّ 
حكومة سایغون. بيد أن «التت». علی رغم الصدمة التي آحدثها في البداية 
ووصول مقاتليها إلى احتلال مجمّع السفارة الأميركية نفسه» انتهى إلى 
فشل . فقد تمکن الجيشان الأميركي والفیتنامی الجنوبي من تدمير قوات 
«فیتکوز نغ؟ التي كانت تنقذ خطة وضعتها حکومة الشمال . 

لقد كان الفرح الهائج باانتصار» «التت" تعبيراً رهيباً عن قسوة الشیوعیین 
الفیتنامیین واستهانتهم بموت عشرات الآلاف منهم. وهو ما استند إلى سابقة 
مشركة دياف ا و ی ۱۹۹۶ »ین نیم االات را م رة الت 
المعقم بلا حساب. ففي ١9138‏ باتت استمالة الرأي العام الأميركئ وإبعاده 
عن حکومته. من خلال قتل بعض الجنود. تعلو على کل زلوية» ولم يعد 
مهما موث آعداد لا حصر لها من الفیتنامیین في سبیل ذلك ٠‏ وقد اعتبر 
لفیتنامیون الشمالیون هم کسیوا بقصف ریتشارد نیکسون الموشع وبغزو 
کمبودیا أکثر كيرا مما خسرواه لآن هلين الحدئین شقا الولایات المتحدة 
على نحو لم تعهده منذ حربها الأهلية . 
ومن ناحية أخرى» يعقّب إليوت المتعاطف مع الثوار بأل مقاتلى 
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الجنوب في ماي ثو» ممن شا شاركوا الشمالیین ولاءهم لوحدة فيتنام» أرادوا 
أن یکون لهم دور یری آکبر بکثیر في كيفية تسییر الاموزء وقد أغضيتهم 
سيطرة القيادة الشمالعة حصريّاً على القرار . والحال آنه ما إن انتهت الحرب 
في ۱۹۷۵ حتی شرحت قزات «فيتكونغ؛ ولم یحصل إلا القليون من قياداتها 
على موافع فعلية في السلطة. 

ویلاحظ الیوت أن إعادة توزیع الاد راضي التي تقلت من الاغنیاء ء إلى 
الفقراء» والتي سبق أن نقذتها (فیت منه)» وهم مقاتلو حرب العصابات 
الشیوعیون الجنوبیون ضد الفرنستین؛ أحدثت تغیرات اجتماعيّة تشس 
للتعارض مع إيديولوجيا الحزب . . ففقراء الریف غدوا أشد اكتراثاً بالتقدّم 
الفردي مما بتقذم الجماعية الاقتصاديّة. أمًا الشیوعیون في الشمال» وهم 
هلين تون ات ات فتعاظمت شکوکهم 


في المصالح الجدیدة للفلاحین .کات للتدمير الذي أنزلته 0 حيث 


أذت القوات الأميركية دوراً أساسياء أن آحدث تغيراً اجتماعیاً ضخماً ر 
موجات انتقال سکانی كثيف من الريف إلى البلدات والمدن. هكذا بات 
الاتتصار الحسكرئ للتتيوعيين الفیتنامیین مرفقاً بالعجز عن إنجاز آهداف 
الثورة» إذ اصطدمت نزعتها الجماعية بولادة طبقة ريفية وسطی. في دلتا 
ميكونغ» وبتوسّعها. 

ویعیدنا الیرت إلى تاخ م الحركة الشيوعيّة في ماي ثوء التي سبقها 
اا کی ا اا ا 
والحياة الکولونیالیین . وقد اجه غضب مولاء إلى ملاكي الأراضي 
والإدارتين الفرنسیین والفيتناميين سواء بسواء . ذاك أن الکساد العالمي 


ادات عاق وقعه افر على سام خبث ترتب علی الوراعة اجار 
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والفتجرة دين فلاحی واسم وثقیل الوطأة وتركّز لملكية الأرض في عدد 
صل من الملاكين» 

ففي ١‏ نشأت منظّمات للحزب في أحد أحياء قرى ماي و تحت 
مظلّة «الحزب الشیوعی في الهند الصینیة» الذي كان قد أشسه هو شي منه. 
وكانت نغوين اي ثاب إحدى الحزبیین المبکرین التي أصبحت قياديّة؛ 
وهي فلاحة فقيرة وابنة لأب كان ناشطاً في النضال المناهض للاستعمار. 
وهي تتذگر القسم الذي أقسمته عند انضوائها في الحزب: «أريد أن أنضع 
إلى الحزب كي أقاتل الإمبريالتين» وأقاتل الإقطاعيين» وأطرد الفرنستين من 
لبلد». ما الحركة التي انتسبت إليها فكانت بالغة السرّيّة وذات قيادة 
سلطويّة كما يستولي عليها الشكُ والحذر حيال الأغراب والاستعداد لاعتماد 
لإرهاب تطبيقاً لأيّ نظام أو نصاب يراد فرضهما. وقد توالى الاغتيال 
والإعدام المتبادلان مع الفرنستين فيما كان الأخيرون من يبدأونهما غالب 
لأحيان ضد الناشطين الشيوعتين. لكن في ۱۹6۰ انفجرت في الإقليم» 
نقاضة شحقت بشراسة شملت توجیه ضربات جربة توت تدمير المنظمة 
لثوريّة» فثقل المقن الحزبی الرئیسی إلى الشمال» وبداً غضب الجنوبیین 
بالتبلور جراء تلقّيهم آوامر یصدرها الرفاق الشمالیون . بيد أنه مع سقوط 
فرنسا آمام الألمان والاحتلال الباباني للهند الصينية» عاد هو شي منه من 
الخارج لیفرض سیطرته المباشرة على الحركة الثوريّة في شمال فیتنام» فکان 
لهذا التطوّرء وما رافقه من مركزة في القرار؛ أن فاقما الاستیاء الجنوبی . 
وإذ انتهت الحرب العالمية الثانية أطلق سراح كثيرين من القادة الشیوعیین 
في الهند الصينية من سجن جزيرة بولو كوندور فعادوا للإقامة في ماي ثو. 
وهؤلاء أعادوا توكيد سلطتهم على الحركة الثوريّة الجنوبية» كما أعادوا 
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تأسيس مقر |قلیمی عرف بالمکتب المركزيّ لفيتنام الجنوبیة». يومها كان 
في فيتنام كلها خمسة آلاف عضو حزبی. مئتان منهم في ماي ٿو التي كانت 
7 ۱ آلف نسمة. 

وعلى امتداد كتابه يعرض إليوت حركة الإرهاب الثوريّ في ذاك الإقليم» 
وهو ما استخدمه الفرنسیون وحكومة سایغون» ثم الولايات المتحدة» ذريعة 
لتبرير قمعهم للثورة . وهو يُظهر كيف انّخَذ الإرهاب الشيوعي خصوصاً أشكالاً 
رهيبة فى التعذيب» وأنه غالباً ما استُخدم ضد أفراد اعتبرهم سائر الفیتنامیین 
52 أنّ المدنیین وقفوا وكأنّهم بلا خيار أمام اضطهادين وقهرين كل 
منهما بر الآخر سوءاً» الا أن واحدهما «ابن البلد» . 

وفى أواخر الخمسينات استخدمت حكومة دييم وسائل عنيفة في ردع 
السكّان الریفیین عن التعاون مع مقاتلي «فيت منه» السابقين. فعندما 
تصاعدت النشاطات الحكومية المضادة للانتفاضة» بين ١159‏ و۰۱۹۰ 
لجأت القيادات الثوريّة إلى وسائل تفوقها قسوةً من أجل تحويل «توازن 
الرعب» ضد نظام دييم. وهوء في رآي الکاشب؛ ها جع الریفهین اش 
خوفاً من الثورتين مما من سلطات سايغون. 

مع هذاء حافظت الانتفاضة على إحرازها تأييداً لم يتراجع في ظلّ 
الأميركتين: ذاك أن ثمّة شرائح واسعة استفادت من اعادة توزيع الأراضي» 
فيما عمل العداء للغريب المحتلّ والنظر إلى حكومة سايغون كهيئة فاسدة 
وتابعة» بما يهين الكرامة الوطنيّة» على إدامة ذاك الالتفاف. وهذا ما ظل 
يستنهضه التحزش الثوريٌّ بالفرنسيين ثم الأميركيين ودفعهم إلى ردود فعل 
ثأرة تصيب السکان» تماماً كما يفعل المحتل الفرنسی ثم الأميركئ لفصلهم 
عن الثوار . 
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ویراجع جيمس سکوت في کتابه «الاقتصاد الأخلاقی للفلاح: التمزد 
والکفاف في آسیا الجنوبیة» الآثار التي خلفتها على الفلاح الفیتنامی 
البيروقراطيّة الممركزة والاقتصاد الرآسمالی الذي آدخلته الکولونبالية 
الفرنسية في بواکیر القرن العشرین . بيد أنّه إذ یفعل هذاء یدنا إلى العمق 
الرجعي والماضويّ للمقاومة الفيتنامية والنظام الذي تأشس علیها لاحقاً. 

ذاك أن تجربة البقرطة والرسملة بقيادة فرنسا حدثت تحولاً تاریختاً هو 
الذي احتوی بذور ثورة ۱۹6۵ وحرب «التحریر الوطنی» التي تلته . ویمنح 
سكوت عدم الاستقرار الذي انّسمت به البيئة الزراعية والمناخية التي عاش 
فيها الفلاحون أهميّة حاسمة: فالجزء الجنوبن من فيتنام كان مناخه أشدّ 
ملاءمة من الشمال حيث تكثر مواسم الجفاف والفيضان السنويّة. غير أن 
حال الفلاح كانت بالغة السوء» ولو على تفاوت نسبيء في الإقليمين. 
وان الفلاحين استغرقهم آمر کفافهم. فقد أولوا الأمن والاستقرار أولويّة 
قصوی» حذرين من المبادرات غير المضمونة سلفاً» ومعادين للتغييرات 
لتي تطرأ من الخارج على أنماط حياتهم ومألوفهم. آمَا السعي وراء ربح 
ومراكمةٍ یقودهما إلى صيرورة بورجوازيّة» فهذا نما كان من صنف 
لکمالیات التي لا یملکونها. ويستي سکوت الأخلاقية التي ظهرت في 
آوساطهم وانّسعت ب«أخلاق الكفاف»» وهي ما آسبغ الشرعية على رغباتهم 
المتقشقة والمحافظة كما ساعد في إنشاء «اقتصاد أخلاقي» مفض إلى حماية 





لأفقر والأضعف من الدمار. 
لقد أدخل الاستعمار الفرنسی وسائل محشنة وحديثة فى المواصلات 
والنقل ومكافحة الأوبئة والتعليم» فضلاً عن تعريفه بالثقافة الغربيّة. لا أنه 


ء۶ اع وم #۴ ۳ 
آیضا أدخل نظماً جديدة تشريعيّة وإداريّة» وزراعة مُتجرة بدأت ثمارها تربط 
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الفلاح المعزول بمصارف باريس ولندن كما تعرضه لتقآبات الأسواق التي لا 
يققة الها سا وفى هذا المعنى انهار نصاب الحياة المنسجمة والمتساوقة 
کما کان قائماً ف اة ما قبل الاستعمار. فالأراضي الجماعيّة والغابات 
«الحوة» أقمتها الدولة وباعتهاء أمَا الضمانات للفقراء» على شکل 
مساعدات وولائم كسامت کر ا ر قفا أنه الممعكير كا 


واجراء‌ات بیروقراطية موشعة» كما عین آعداداً ضخمة مهن یجرون 
الاحصاءات ویجمعون معطیاتها أو یمسحون الأراضي أو یسجلون النفوس 
أو يراقبون السير أو يعقّمون ضة الأمراض أو يكونون خبراء في الريّ أو 
یشدّبون الغابات أو يطتبون الحيوانات وغير ذلك. لكنّ الفرنستین كانوا 
یجمعون ضرائب باهظة ومتعددة الأوجه والأسباب وغیر مألوفة قبلاً. 
والضرائب الثقيلة هذه» حسب وصف رسمي فرنسي الما يمليها «العیش 
في مجتمع منظم يفيد منه الجميع» . 

ولئن أدى هذا كله إلى توسّع التمايز الطبقي بين الريفتين» فقد شهدت 
لثلاثينات ظهور مصيبتين مترافقتين ومتراكبتين: الكساد والمجاعة مما حمل 
لفلاحين على سد بطونهم بأيّ نبات أو حشرة تجود الطبيعة بهما. وفي 
۰ انفجر الغضب على شكل انتفاضات في منطقة نغهي تنه الا أن 
لغاضبين لم يملكوا إلا العصي والسكاكين التي هجموا بها على 
لبیروقراطیین المحليين (الماندرین) مستدعين قصفاً جويّاً من الطائرات 
لفرنسيّة . 

ويرى سكوت أن أحد أسباب تحوك الفلاحين كان الرغبة في استعادة 
نظام أخلاقي للزراعة ونظام منسجم للحياة. لکن تقديرات سكوت تجد ما 
یعارض بعضها في بحث صموئیل بوبکین «الفلاح العقلانی : الاقتصاد 
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السياسي للمجتمع الزراعي في فیتنام»۰ الذي يرفض تلك الصورة عن حياة 
منسجمة في عالم ما قبل الكولونيالية. فهو يركز على التناقضات ما بين 
الفلاحين» مع ما تستجره من أعمال لا تخلو من وضاعة» تحت وطأة 
التنافس الذي آحدئته التطؤرات الجديدة. فحين وفد الاستعمار لم يكن 
تتجير الزراعة ولا توسّع السوق أو القوانين والتنظيمات البيروقراطيّة الجديدة 
ما «اجتثٌ»» أو «اخترق»۰ إيديولوجية وتقليداً فلاحين مقاومين وموخدین 
ومناهضین للسوق. بل على العکس كان الفلاحون الأمهر والأشطر من 
یباشرون عقد التحالفات مع البیروقراطیین محاولین استخدام المؤشسات 
الكولونيالية بما يفيد مصالحهم. 

ويحاول بوبكين في واحد من ألمع فصول کتابه أن يشرح الانتفاضات 
الفلاحيّة» شأن «الارهاب الأحمر» في ۰۱۹۳۰ ب«منطق الاستشمار 
الفلاحی». وهذا لا ینطبق» في زعمه» على الزراعة والقرية وحدهماء بل 
على «أعمال التحويل السياسيّة والدينية للمجتمع» من خلال النشاط 
الجماعی . فالفلاحون الذين لم يتمرّدوا لاستعادة ماض ذهبی» كانوا 
یتحدون السيطرة السياسيّة والاقتصاديّة التي تمارسها النخب» كيما يخلقوا 
مؤسّسات ريفية جديدة ترتفع معها مستويات معيشتهم. أمّا ما كان مطلوباً 
فظهور من ینظمهم. وهو يُظهر كيف توشع» مع نهاية الثلاثينات» حجم 
أولئك الذين يسمّيهم «رجال مشاريع سیاسیین» ممن يتجاوبون مع مطالب 
الفلاحين بتوفير مؤشسات أفضل وأكفاً يحظون» كمقابل لهاء بدعمهم. 

ويمضي بوبكين راسماً لوحة تفصيلية عن بعض الجماعات التي تنافست 
في ما بينهاء وفي عدادها حكومة هانوي الشيوعية» للسيطرة على الفلاحين. 
فعلى عكس الرواية الشيوعيّة في احتكار التاريخ» كانت هناك الكئيسة 
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الكاثوليكيّة التي نجحت في تحويل الكثيرين من أهل الريف إلى ديانتها 
ونذههاه لا فقط بسبب جاذبية الدين» بل أيضاً نتيجة لمنافع ماذيّة با 
یندرج فیها التعلیم وإدخال القوانین ونشر آفکار أوروبية مما يعود باثر 
ایجابی واضح على المداخیل» فیکون ذلك برهاناً على صلاح الدین . 
کذلك نافس علی الحلبة ذاتها مذهب «کاو داي» الفرفي ؛ وهو الذي 
اعتنقه مئات آلاف كان کثیرون منهم موظفین في الادارة الفرنسیة. ومولاء 
کانوا منظّمين على طراز الكنيسة الکائولیکیة فکان لديهم باباهم وحبرهم 
الاعظم وهرمية تفیض عن أحد عشر آلف منصب وقوات مسلحة وفرع 
للعناية بالرفاه الاقتصادیق» فضلاً عن توجهات راديكالية تسند نفسها إلى 
قائمة ممن رسموهم قدّیسین (بینهم جان دارك وفیکتور هوغو وشارلي 
شابلن!). وقد حاولت «كاو داي» إحياء الافتخار بالقیم الأهلية والمتوارثة 
وم نفوذها السیاسی بما يساعدها في الحصول على حصّة أكبر من ثروة 
فيتنام . 
كذلك اندرجت فى عملية المنافسة تلك جماعة «هوا هوا»» وهي حركة 

دينية وألفية مناهضة للاستعمار ترتكز على تعاليم هويان فو سوء الراهب 
الکاریزمی الذي «اختلف عن باقي الأنبياء» في أنه عرف كيف ایبیع 
۳ رسالته ومفادها البساطة والصلاة والواجب العائلئ والأصالة 
والتحریر. لكنّ هویان هذاء حين بلغ الثامنة والعشرین اغتاله منافسون 
شیوعیون قطعوا جّته إلى ثلائة آجزاء ودفنوا کل جزء منها في قبر منفصل 
کی یضمنوا عدم عودته إلى الحیاة! . 

1 والشیوعیون كانواء بالتأكيد» طرفاً آخر في هذه اللعبة. لکتهم کانوا 
وحدهم الطرف الذي يملك خبرة في التقنیات المعقّدة للقيادة والتنظيم 
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دمجوها في «حوافز انتقائية» الهدف منها توحید الجماعات الدينية والإثنية 
والإيديولوجيّة المختلفة وطیها تحت جناحهم. وقد نجح هؤلاء» حتی 
تجدید الحضور الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى أواسط 
الخمسینات في تعبثة الفلاحین وانتزاع تعاونهم عبر رفع مستویات 
إنتاجهم وتحسین شروط حیاتهم. وهو ما حصل خصوصاً في الشمال 
فاکسبهم سيطرة سياسية على قراة الشديدة الفقر وذات التنظیم المتلاحم 
والمغلق لم یحرزوا مثلها في الجنوب . ذاك أن الأخير بدا مزدهراً نسبیاً كما 
كانت البنية الاجتماعيّة لجماعاته الفلاحية أشدّ استرخاء وأقل تجاوباً مع 
الدعوات إلى إعادة تنظيم اقتصادها والإمساك بوعيها الایدیولوجی . وهذا لا 
يعني آهم لم ينجحوا في الجنوب» بيد أن التوثر الدائم ساد العلاقة بين 
«فيت منه» والفلاحين الذين حاولوا دخول السوق من دون معيتهم. وذلك 
عبر استئنافهم المتاجرة مع الفرنستین مما عمل الشیوعیتون على منعه. 
وبالعودة إلى آخر فصول الحرب التي قضت على أكثر من مليون 
شخص. مارس الأميركيّون» ما بين ۱۹۲۵ و1910» نوعاً من التبسيط 
المعهود في إداراتهم» ترتّب عليه توسيعهم العدوانی لحرب فیتنام؛ وهو 


أيضاً توسيع معهود في الكثير من سياساتهم . فروبرت مكناماراء وزير الدفاع 
(الذي اعتذر لاحقاً ونقد موقفه ذاك) كان قد حدر الرئيس ليندون جونسون 


من أن انتصاراً شيوعياً في فيتنام ستتردّد أصداؤه في اليونان وأفريقيا. وهكذا 
كان لا بد من الحرب الموسّعة التي استعدت أو حیدت معظم السكان. لكنّ 
نكا من :هذا التهويل الغبی لم یحصل . ففيتنام التي انتصرت عسكريّاً. 
انتهت بلداً مهزوماًء بالغ الفقر» متسوّلاً العون والاستثمار الخارجيين» 
ومحاصّراً بتهم المنظمات الدولية بالانتهاکات الفادحة لحقوق الإنسان. وفى 
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أواخر الثمانينات بدأت تتبع طريق الصين التي تأخرت عنها فيه بضع سنين. 
نقد أتاحت المجال لاقتصاد آکفر انفتاحاً وأشد تطلباً للاستثمارات الأجنبية ؛ 
مع أنها لم تعزحزح قيد أنملة عن سيطرة الحزب الواحد ومعاملة أدنى 
انشقاق سیاسی بالقمع الذي برّت فيه نظام ثيو غير المأسوف عليه. 

أا في كمبوديا المجاورة» حيث تفرعت الحرب عن الحرب الفیتنامیة» 
فلا تزال محاكمة «الخمير الحمر وجرائمهم تثير عناوين شائكةً يتداخل فيها 
تاريخ البلاد وسياستها وأفكار بنيها ومطامع الدول الإقليمي منها والبعيد. 
لكتهاء أيضأء تطرح مسائل الأخلاق والضميرء والحقوق وطبائع البشر 
ومنازع العنف والاستبداد» والصواب الإيديولوجيء وقبل هذا کله 


موضوعة المقاومة. 


ذاك أن موت مليون» بعضهم قتلاً مباشراً وبعضهم جوعاً و 
وإصابات بالأوبئة المميتة» من صل سكان يبلغ مجموعهم سبعة ملايين» 


حدث يشبه المحرقة اليهوديّة من حيث امتلاكه شمولية تفيض عن السياسة 
وان وجدت في السياسة بعض أجلى مراياها. 

وكائناً ما كان الأمر يبقى أن الخلفية اليقظة وراء الوعي السياسي 
الكمبوديٌ إِنْما جشدها دائماً حسن بالتاريخ جريح ودرامن» حضرت فيه 
«الكرامة» بقوّة ولم يبق لتحويلها ماه معقمة السع إلا حضور الأدلجة 
والتنظيم الحديث مها وفرته الشيوعيّة حزباً وفكراً. وقد أجَج هذا كله حسٌ 
مثقل بالتاريخ الذي يرزح تحته ذاك الموقع الجغرافي المعتد هو الاجر 
حيث الإحاطة لتايلندا ولاوس من الشمال والتطويق من فيتنام في الشرق 
والجنوب . 

فحتّی آوائل القرن الخامس عشر سیطرت مملكة الأنغكور» وهو اسم 
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مملكة الخمير الکمبودین تیقناً بماصمتهم» على جوارها بأکمله؛ فارضة 
سطوتها على معظم سیام (تایلندا حالياً) وعلی دلتا میکونغ في فیتنام 
الحالية . لک في ۱ بدأ التفعخ المصحوب بهجوم الجیران السيامیین 
والفیتنامیین والتوغل فيهاء ممتضین ژقعاً لم تکف عن التوشع من آرضها 
وشعبها. وبدت کمبودیا بعد قرن ونیف» على شفير الاختفاء الكامل» 
حتى إن أنغكور نفسهاء على ما يؤخ ديفيد شندلر في «كمبوديا قبل 
الفرنستين»» كانت قد أصبحت جزءاً من سیام . 

وفي الغضون هذه تل أعداد من الخمير واستؤصلوا في سلسلة من 
الحروب المدمّرة» شئّها تايلنديون وفيتناميون وأطراف محليّة» كما نُفْذْت 
داخل أراضي الكمبوديين واساحتهم» ممن انتقلوا إلى حالة دفاعية مستمرّة. 

وأقدم التايلنديون على إحراق عاصمة الخمير ثلاث مرّات في النصف 
الأزل من القرن التاسع عشر؛ كما أبقى المستشارون الفيتناميون الملك 
الكسيودئق أسيراً طوال ۱۵ سنة» وتمتلئ السجلات والمدونات التاريخية؛ 
على ما يذكر شندلر» بالإشارات إلى أحداث الحرق والنهب والمجاعة 
العاصفة بالبلد خلال الحقبة المظلمة تلك» وفي عدادها انتفاضة ۰۱۸۶۰ 
ال تحولت أحد معالم تاريخ الکمبودتین» ضدّ تعاظم السيطرة الفيتناميّة 
على أرضهم وحياتهم . 

ولقرابة قرن حکم الفرنستون كمبوديا. وهمء إلى أفعال سيّئة وعنفية 
آقدموا علیها توطيداً لسیطرتهم؛ ضمنوا لبلد الخمیر وحدته الترابية للمرة 
الأولى منذ زمن مدید . فشملت تایلندا؛ عام ۱۹۰۷ على إعادة المقاطعات 
الغربية من سييم ریب» ومن ضمنها أنغكور وبائامبانغ الیها. لكنّ هذا بدا 
أقلّ من تحدید نهائي للحدود بينها وبين جیرانها. فقد رسم الفرنسیون خطاً 
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يفصلها عن فيتنام مسعجيياً للتقسيمات الآدارئة الى اعتمدوها: إلا أنه لا 
يبد مخاوف الکمبودیین مما اعتبروه رغبة فيتنامية في إلحاقهم ضمن وحدة 
هند ‏ صينية یهیمنون عليها. وفعلاً أطيحت الحدود مع انتزاع سييم ريب 
تُعادا مجدّداً إلا بعد الحرب العالميّة الثانية وهزيمة اليابان. وعاودت 
لخلافات الحدوديّة ظهورها القويّ مع استقلال الهند الصينية في ۱۹۳ - 
EE‏ لكنْ مع مؤتمر جنيف في N‏ تراءعت احتمالات جَدَيَة لتسكين 
لوضع الاقليمي » بعد انتصار الشیوعیین الفیتنامیین على فرنسا وتوطد 
لشيوعية الصينية الحاکمة منذ ۰۱۹4۹ هکذا توافق الرفاق الکبار في بکین 
وهانوي على ضرورة حل «الخمیر الحمر» وسحب کوادرهم إلى هانوي؛ 
أي إبقائهم احتياطاً لدی نظام فیتنام الشمالية ومصالحها. وهنا ظهرت 
لخلافات إلى العلن» فرآی شیوعیو کمبودیا أن رفاقهم الفیتنامیین «خانوهم» 
وضخوا بآفاق الثورة الكمبوديّة من أجل توطید النظام الثوري في هانوي. 
وهم لاحقاً لم ينسوا أبداً هذه «الخیانة» ولم یغفروها. 





آنذاك كان الأمير نورودوم سيهانوك» وريث الأرستوقراطية التقليديّة؛ 
ينقل بلده إلى حقبتها الاستقلالية بعد حقبة الاستعمار الفرنسي التي استمّت 
حتّى ۱۹۵۵. وفي حكمه كمبودياء ترافقت سياسة الحياد التي اثبعها» في 
الخمسينات والستینات» مع حلول الولايات المتّحدة في الموقع الذي سبق 
أن حلّت فيه فرنسا. وكانت الحرب الباردة في جنوب شرق آسيا من 
الضراوة بحيث لا تترك مكاناً لحياد كالذي أراده الأمير الكمبوديّ. وبالفعل 
ترثب على ذلك تمتع الدول المدعومة من الولايات المتحدة» أي فيتنام 
الجنوبية وتايلنداء عن الاعتراف بحدود بلده» مستخدمة ذلك ذريعة لادامة 
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التوثّر مع سياسته في الحياد. هكذا أضحت المعارك والمناوشات الحدوديّة 
من تعابير الازعاجات التي واجهتها كمبودياء شاحذةٌ لدى سكانها وعيهم 
الوطني والحدوديّ المعادي للغرباء» لا سيّما منهم الفیتنامیین . 

وفي المقابل» لم تنج من هذا الميل العدائی الراسخ والمتبادل علاقة 
الشیوعیین الفیتنامیین بالعصبة الصغيرة من شيوعتي كمبوديا الذين دعاهم 
سيهانوك «الخمير الحمر». والحال أن الرجل الذي بات يُعرف ببول بوت» 
والذي لقبه بعض الغربتين ب«هتلر آسيا»» يلخخص هذه المشاعر التي يتداخل 
فيها الكره والعداء والنزوع القومي المتصلّب الذي تجلبب بماركسية 
أممية . 

فحسب كاتب سيرته ديفيد شندلر» كان بول بوت» على نحو دائم» أكثر 
الثوريّين الکمبودیین سرَيةً وغموضاً. فاسمه الفعلى» سالوث سارء بقي 
عدولا EWLE e RANE‏ أن ابح EAE‏ 
الانتصار الذي حقّقه «الخمير الحمر» على نطاق وطنی وأحلهم في سلطة 
بلدهم. وتدل سيرته إلى أنّه أستاذ تعليم سابق تولی» منذ 21977 سكرتيريّة 
الحزب الشيوعي» السريّ آنذاك في كمبودياء على أثر اختفاء الأمين العام 
الذي سبقه في صورة غامضة. 

وليس معروفاً بالضبط ما إذا كان «الأخ الرقم واحدا» حسب تسميته 
التنظيميّة» قد ولد في ۱۹۲۵ أو في ۰۱۹۲۸ إلا أنه أبصر النور في منطقة 
تبعد قرابة ٩۰‏ ميلاً شمالي بنوم بنه العاصمة» لان كانه راا یا ره 
صلات مؤكّدة» وان غير واضحة تماماًء بالقصر الملکی. وقد قضی سالوث 
سار نفسه بعض طفولته قریباً من عالم القصر. أو على هوامشه» حيث كان 
ابن عمّه عضواً في فرقة البالیه الملكيّة. ویبدو أن السمّاح اللاحق لم يكن 
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تلميذاً موهوباًء الا أنه في ۰۱۹4۹ وبسبب تلك العلاقة الغامضة بالقصرء 
غدا واحداً من مئة شات وشابّة تشكّلت منهم الدفعة الكمبوديّة الأولى التي 
تُرسل» على نفقة الحكومة» للدراسة في باريس . هناك اعتنق» هو وکثیرون 
من زملائه الذين عُرفوا لاحقاً» كخيو سامفان وإيانغ ساري» أفكاراً يساريّة 
حملتهم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي القوي حينذاك . 

ويرصد تيموثي كارني» في كتابه التوثيقي الصغير «قوّة الحزب الشيوعي 
في كمبوديا»» نمو إيديولوجيّة «الخمير الحمر» من بداياتها بين الطلبة 
الكمبوديين الذين يدرسون في باريس» كما يتفخص سجالاتهم الاقتصادية› 
خصوصاً ما طرحه الشبان المارکسیون كخيو سامفان» مساعد بول بوت 
لاحقاً» والذي جاذل» أوائخر الخمسيعات وأوائل الستيفات: مداقعا عق 
لتجميع الزراعی وعن نقل السکان من المدن إلى الریف والعمل في 
لزراعة . 

لكنْ لئن كانت المقاومة الوطنية - اليساريّة في بلادهم تواجه الفرنستین 
آنذاك» ففي فرنسا نفسها كان الحزب الشیوعی أكثر الأحزاب الشيوعيّة 
ستالينيةٌ خارج المعسكر الاشتراكي. ولمّا كان عام ١144‏ سنة انتصار 
ایو عن في الصين» استمالت الماويّة بول بوت الشاب ورفاقه الأقربين» 
لأمر الذي تعرّز لاحقاً. مع زیارته بکین في مطالع ۰۱۹۹۲ فآنذاك آثارت 
«الثورة الثقافية البروليتارية العظمى»؛ وكانت في بداياتهاء كبير اعجابه» لا 
سيّما إفراغها الجزئی للمدن وتصفيتها «الأعداء الطبقیین» بلا هوادة ولا 
رحمة. ودائماً كان رهانه» المعلن مِدَةٌ والمضمر مزات» على الضين التي لا 
تتاخم بلده» أن تكون مصدر عون في مواجهة الفيتنامتين. 
ذاك أن الشيوعية الكمبوديّة» بوصفها الفصيل الراديكالي للوطنية 
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الكمبوديّة» ولدت واستموت موضع تجاذب بين السيطرة الشيوعية الفيتنامية 
عليها وبين الرغبة القاهرة في التحرّر منها. فكانت» في هذاء تعبيراً حاداً 
ومحتقناً عن حدّة العلاقة بين القومتتين وعن احتقانهاء وان بقي حزبهاء 
حتى ۰۱۹۱ جزءاً من «الحزب الشیوعی في الهند الصینیة»» يهيمن عليه 
الفیتنامیون هيمنتهم على الحزب اللاوسی أيضاً. لک في السنة تلك تفرعت 
الأحزاب الثلاثة من دون أن تزول الأبوّة الفيتنامية عليها جميعاًء فنشأ «حزب 
الشعب الثوري الکمبودی» تسميةً لتنظيم «الحمر» في بنوم بنه. 

وفي الحزب هذا نشط بول بوت ورفاقه العائدون من باريس» حتّى إذا 
حل عام ۵ وكان يمارس تعليم التاريخ والجغرافيا في مدرسة قرب 
بنوم بنه» شهي سالوث سار عضواً في اللجنة المركزية السرية للحزب. 
وفي الستينات» وقد غدا نظام سيهانوك أكثر اعتباطية وأوتوقراطيّة وفساداء 
جنباً إلى جنب الإضعاف الذي أنزلته به سياسة الحياد في وضع بالغ 
الاستقطاب» غادر مئات الیسارتین والشیوعیین الكمبوديّين العاصمة إلى 
معسكرات أقاموها في الأدغال» لینضم إليهم أمينهم العام الجديد في 
۳ وكان الهدف المقاومة انطلاقاً من الأرياف» بالاستناد إلى تنظيم 
بالغ السرّيّة . 

والحال أن حرب العصابات التي خاضوهاء بدعم شيوعي فيتنامي» 
زعزعت نظام سيهانوك وما بقي لحياده من تأثير وفعالية. فحرب فيتنام 
المتصاعدة كانت تفرض معطیات بالغة الخضوكة تضیق علی الحیاد آخر 
ره واحتمالاته» محاصرةٌ سیهانوك . هکذا طردت السلطة ورموزها» في 
آواخر ۰۱۹7۸ من ۱ مقاطعة من أصل ۱۸ یتکون منها البلد» ومع نهاية 
ذاك العقد كانت المناطق الجبلية على الحدود مع فیتنام في عهدة «الخمیر 
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الحمر» والفيتنامتين الشمالیین وحدهم. وقد حاول سيهانوك إغراء هانوي 
بالقلیل للحؤول دون الکثیر» فسمح لقواتها بإقامة معسکرات عبر الحدود 
0 الجنوبيةء كما آتاح لها شحن مونها عبر میناء سیهانوکفیل» لكنه 

في الوقت نفسه شم حرباً شرسة ومتواصلة على المجموعات الصغيرة 
لل الحمر* في الغابات والتلال . وفي رحلة قام بها مطالع 117 إلى 
بکین وموسکو؛ طالبهما بردع هانوي عن توریط بلاده في ما يمكن تجتبه . 
إلا أنهء وهو هناك آطاحه في آذان انقلاب عسكريّ مدعوم من 
واشنطن . وعملاً بمعادلة الحرب الداثرة والمتوشعة الرقعة» بات لا بد في 
مقابل «الحصّة» الفيتنامية تلك» وبعضها بواسطة الشیوعیین الكمبوديّين 
وبعضها عبر وجود شاشر لجیشهم في الأریاف المحاذية» من انتزاع «حصة» 
أميركيّة موازية. 

وفعلا أطيح الأمير وحياده القليل المبادرت» على يد الجنرال لون نول 
وضتاطه. وبعد شهر» وفي ظلَ تعاظم المعارضة المسلحة المدعومة من 
فیتنام الشماليّة» آمر الرئیس الأمیرکی ریتشارد نیکسون بغزو کمبودیا دعا 
للنظام العسكري الجدید . . وکان أن تشارك في المهمة هذه ۳۰ آلف جندي 
آمیرکی وفيتنامي جنوبي أخذوا على عاتقهم تدمیر القواعد الشیوعیِة» 
الفيتنامئة منها والكمبوديّة» داخل آراضیها. وأسوأ من هذا كان القصف 
الجويّ الذي كان قد ابتداً عام 484 ليصل» بعد أربع سئوات» إلى إحدى 
الذرى التي بلغتها البربرتات التقنية في حروبها المعاصرة. فقد ألقي على 
كمبوديا ما مجموعه ۷۹ طَبَاء الكثير منها ألقته» من غير تمييز» 
طائرات بي ۵۲. والرقم المذكور يساوي ثلائة أضعاف ونصف ضعف ما 
ألقي على اليابان في الحرب العالمية الثانية . 
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ولم يكن تطرّف «الخمير الحمر» الذي راح يتنامى عديم الصلة بالنتائج 
المأسوية التي خلفها القصف الامیرکی» عاملاً على تجذير مواقف الشيوعتين 
الكمبودتين وموججاً فیهم استعداداتهم الوحشية . . ف سياسة الارن 
المحروقة وت نیکسون» ذقرت الزراعة كما تعاظم تدمیر الاجتماع 
المتمدن . 

لكنْ حتّى إطاحة سیهانوك وتدهور الوضع وصولاً إلى انجرار کمبودیا 

فى الحرب الاقليمغة بنتيجة التدخلین الفیتنامی والأميركئ» ظلّت مصالح 
Ts‏ . ذاك أن جیش فیتنام الشمالية 
اسکو ل > ل ۱۹۷۰+ على معظم الريف فيما انحصرت سلطة لون نول 
والقوّات الأميركيّة في المدن. ولم يكن في وسع الأمير سیهانوك الذي 
رمته الاندفاعة الأميركتّة في أحضان بكين وهانوي» الا أن يتعاون. 

ققد شتا في مواجهة لون نول» تحالف تکتیکی بينه وبين بول بوت» 
عبرت عنه «جبهة متّحدة» وحكومة منفى مشتركة شکلت في بكين» ترثبت 
عليهما ذيول خطيرة لاحقة . وفي المقابل» بدأت هانوي بالمساعدة على توسیع 
وتفعيل التنظيم الشيوعي في كمبودياء الذي كانت تأخذ عليه قبلاً نقص أمميته 
وحساسيته القوميّة الفائضة . . بيد أن قؤتهمء التي أتاح لهم الفیتنامیون شروط 
|نمائها > ما ليشت أن ارتدّت عدوانيتها على الفيتنامتين أيضاً . 

ف«الخمیر الحسر» الذين اقتصر مقاتلوهم على ثلاثة آلاف عنصر في 
۶ ضاروا گلافین, ألف مقاتل في 1 وتخمسين اقا فی ۱3۹۷۲ 
وبدعم من من الصين البعيدة فا غدا في وسعهم توسیع هامش استقلالهم 
عن فيتنام الشماليّة المحاذية لهم» والتي لطالما رغبوا في الاستقلال عنهاء 
والتحلل» تالا من كلّ ضابط أو رادع تحد بهما حركتهم . 
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وتحت وطأة الحرب التي یشتونها» والحرب الأميركية التي تشن علیهم 
وعلی سائر الکمبودتین؛ مضی «الخمیر الحمر» ینمون نمؤاً مدهشاًء فطوعوا 
کثیرین من الشبان ودزبوهم على استخدام الأسلحة الفيتنامية والصينية وتلك 
الأميركيّة التي كان يُستولى علیها. وعلی رغم استمرار اعتمادهم على 
الفیتنامین في مواصلاتهم ومژنهم؛ بدأت» منذ آوائل السبعینات» 
الاشتباکات الموضعية بالظهور بینهم وبين رفاقهم الألدّاء» مبرزة حقيقة أن 
القومية عندهم» لا سیما حيال الفیتنامین؛ آقوی من كل اعتبار آخر. ولا 
يتردد فیلیب شورت في کتابه «بول بوت: تشریح کابوس» في الربط المتکّر 
بين تلك القوميّة» أو «الفلسفة» التي اعتنقها «الخمیر الحمر»» وبين ما یعتبره 
آحد آقوی جذورها ممقلاً في صلة وثيقة تجمعها ب«بوذيّة ثيرافادا»» لأن 
لائنتین معیاریتان جداً وکارهتان للفرديّة. وقد تبدّى» في النتیجة أن 
لمشاعر المسمومة بين الشعبین والحزبین أقوى» بلا قياس» من «أمميّة) 
لتحالف الشیوعی الكمبوديّ مع الشيوعيين الفیتنامیین . فهذا ما ولد وتطوّر 
على مضض» وتحت إلحاح الساحة» كما كان فوما مباهفا للمشاعر 
لشعبيّة الكمبوديّة في نفورها من فیتنام . 

على أيّة حالء وفعت اتّفاقية السلام في باریس» في ۰۱۹۷۳ وهي التي 
أفضت إلى سحب القوات الأميركية من جميع الهند الصينيّة» فيما كان 
«الخمير الحمر» يمسكون بعنق نظام لون نول المتصدع. وفي ۱۷ نيسان 
۵۰ وبعد طول حصار من الأرياف التي يسيطرون عليهاء حلّت الكارثة 
الي فاقت سابقاتها فظاعةً ودخلوا بنوم بنه. ولم تتأخر المقاومة الظافرة في 
ریق انها كانت لدب أول سین بت تون ۲۹ ساغة أمز 
بإفراغ العاصمة من سکانها المليونين. ذاك أنه على مدى السنوات السبع 





جنوب شرق آسيا: ی انتصارات؟ 


لتي سبقت» كانت بنوم بنه قد تضخمت من جراء لجوء آبناء القری إليهاء 
هرباً من «الخمیر الحمر» كما من القصف الجويّ الأميرکي . وتكرّرت عملية 
لاجلاء في معظم المدن الأخری منتجهٌ جيشاً من المطرودین من بيوتهم» 
ممن تضوّر کثیرون منهم حتّی الموت. وان سمّاهم الحکم النوري والرژيوي 
لذي يست الخلاص من شدق الکوارث. «شعب ۱۷ نیسان» أو «الشعب 
لجدید) . 

یومها كان سیهانوك لا یزال الرئیس الشكليٍ للحکومة المؤقتة في المنفی 
الصینی» وکان من المعروف للجمیع أنه لا یسیطر على شيء مما يجري في 
كله ولا فط خصرضا عل الخ عن فالمی ت اتلك كان ا 
للانتفاضة ضدّ لون نول وحکومته لأنه شعبی» كما أن المَلكيّة نفسها كانت لا 
تزال تحظى بنوع بعيد من التكريم والتنزیه . ثم إن الرجل حمت به صورة 
الع إذ اد فيل حمين كات على بد انقلايء وترافق إبعاده مع تردّي 
أوضاع البلد عموم ما حمل على الظنّ أن عودته بشير خير وسبب تفاؤل . 

أا بول بوت فغدا رئيس حكومة لكمبوديا التي أعيدت تسميتها 
(کمبوتشیا مهاه تلد | نة للثورة الفرنسية» «السنة الصفرا» وكاشقاء 
صیف ۰۱۹۷۰ عن خطة السنوات الأربع التي انطوت على التجميع 
الزراعئ» وتأمیم الصناعة المتواضعة أصلاًء وتمویل الاقتصاد برفع الضرائب 





الزراعيّة. وبدورهاء سیبت الخطة هذه بؤس آلاف تكدّست جثثهم في 
الحقول» بينما المحاصيل الزراعيّة المتوافرة حكر على قطاع التصدير 
الخارجئ وحده. وخرجت القوميّة المحليّة والبدائية من عباءة الزعم 
الشیوعی الأممی فضاعف سوء التغذية ذاك الاصرار على الطبّ الكمبوديٌ 
التقليديّ» فيما افتّتح مقر الاستجواب الذي اشتُهر باسم «إس ۰0۲۱ وفيه 
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قضى» تحت التعذيب» أكثر من عشرين آلف رجل وامرأة. لكنّ «إس ۲۱» 
ما لبك أن مهد لاسام قرانة عشريق مرگرا مشنايها : 

وأطلق «الخمير الحمر» خطة وحشيّة ل«تطهير» المجتمع الكمبوديٌ من 
الرأسماليّة والثقافة الغربية والدين وسائر أشكال التأثير الأجنبی دفعة واحدة. 
راشای کا اغ الها رات رانک الجملة اسکلا لاو 
الشيوعيّة الأخيرة. أمَا الأسواق والمدارس والصحف والممارسات الدينية 
والملكيّة الخاضة فخزمت هذه جميعاً واعمدت ‏ في تحريمهاء إجراءات 
عقابية قصوی . وقد فُتل من أمكن العثور عليه من أعضاء حكومة لون نول 
والموظفين وضتاط الشرطة العسكريّة والمعلّمين وذوي الإثنيّة الفيتنامية وقادة 
أقلية «شام» المسلمة والمصئّفين في عداد الطبقة الوسطی ؛ لاسما متی اعثبروا 
أيضاً مثقفين . وهذه كلها اندرجت في نطاق تولید «الانسان الجدید» . 

وفي المشروع الهيولي هذاء وهو امتداد الفعل المقاوم للأميركيين 
واعملائهما» یر سكان البلد كلهم على الاقامة في مجععات زراعية هي 
التي غرفت لاحقاً ب«حقول القتل» لكثرة الجثث التي تراكمت فيها. وفصل» 
كذلك» أفراد العائلة الواحدة وحيل بين واحدهم لاخر درا فصو 
لمجتمع ينبغي له ألا یتماسك. وبالقوّة ضع الرهبان البوذيون إلى افیالق» 
العمل الیدوی؛ كما آخشع سکان المدن السابقون إلى عمليّة تربية وإعادة 
تأهيل سیاسیتین فیما شجم الصغار على التجشس على الأهل والكبار. 
وباتت الجرائم التي تستدعي القتل تشمل التلكؤ في العمل» وابداء أبسط 
تذمّر من الوضع القائم» وجمع أطعمة أو سرقتها لغرض الاستهلاك 
الشخصی وارتداء المجوهرات والتورّط بعلاقة جنسيّة والتعبير عن هوى ديني 
والبكاء على أقارب أو أصدقاء قضوا. 


جنوب شرق آسيا: أيّ انتصارات؟ 


وفي سعي غظامی ووسواسي إلى استقلال كامل» لا عن فیتنام فحسب 
بل عن سائر العالم أيضاً. شحذ النظام شفرته ضدّ «الأعداء الداخلیین 
المختأين»» ممن هم «طابور خامس» للخارج. وبدفعهم سكان المدن بالقوة 
نحو الأرياف» ورفضهم التقنية الحدیثة» تسیب «الخمير الحمر» باستكمال 
انهيار الاقتصاد الوطنی ما جعلهم أكثر فأكثر هذيانية. وفي واحد من 
خطاباته الموجهت عام ۰۱۹۷۲ إلى الرفاق الحزبیتین؛ تحدّث بول بوت عن 
«الجراثيم» داخل الحزب التي ناط بالثورة الاشتراكية أمر تدميرها. هكذا 
بدأت التصفيات الشريرة التي ترثب عليها إعدام عشرات آلاف الشيوعيين 
أنفسهم . 

ويروي فيليب شورت معاناة واحد من القادة الشيوعيين يُدعى هو 
يوون» هو أحد ثلاثة وفعوا مع سيهانوك» نيابةٌ عن «الخمير الحمر» بیان 
تأسيس الجبهة الموخدة لمقاومة نظام لون نول. فيوون ما لبث حزبه» وقد 
أممك بالسلطة» أن لفظه لأنّه راح ينتقد سياساته علناً. لقد شاع عنه أنّه 
متحفّظ عن سرعة فرض «نظام التعاونيات»» وأنّه اتهم الحزب بغش 
الفلاحين في ما یتعلّق بالتعويضات المدفوعة مقابل مصادرة الأررٌ. بعد ذاك 
صار صيته مقروناً بواقعة تنسب إليه» مفادها أنّه حذّر بول بوت» قبل 
الاستيلاء على البلد بعام» من الإفراط في القسوة» وفي العام التالي حين 
أمرت قيادة «الخمير الحمر» بإفراغ بنوم بنه ذُهل هو يوون لاعتباره قرار 
إفراغ المدينة من الجميع «غير طبیعی وغير منطقی». هكذا وضع الأخير في 


إقامة جبريّة لم تنته لا بموته» عام 21915 في ظروف غامضة. 


أما هو نم الطالب اللامع الذي أصبح مدير وزارة الخزانة في ظل 
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سيهانوك» وعمره ۲٢‏ عاماً» ثم سي وزيراً ل«الخمير الحمر»» فقتل في 
مركز للتعذيب بعد سنة على رحيل هو يوون» وكان قد أدلى ب«اعتراف» 
طویل» ومفبرك بالتأكيد» باه يعمل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية . 

والمسافة بدت قصيرة بين سياسة داخلية كهذه وسياسة خارجية مشابهة. 
ذاك أنّه حين نشأت في البلدين» فيتنام الموخدة وكمبودياء حكومتان 
شیوعیتان» حصل الاشتباك الكبير الأول وكان مداره جزر خليج تايلندا التي 
تدّعي الدولتان ملكيتها. ومنذ ۱۹۷ - ۱۹۷۷ انتقل نظام بنوم بنه إلى طور 
أعلى في مواجهة الفیتنامین» فکأنما العنف الذي حضنته المقاومة أفلتت 
دینامیاته واستقلّت بذاتها: فمن الأميركيين ولون نول إلى المجتمع 
الكمبوديّ بما فيه شیوعیوه وصولاً إلى الجيران والرفاق الفیتنامیین . فقد 
شرع «الخمير الحمر» يهاجمون» من خلال الحدود المشتركة» أراضي داخل 
فيتنام زعموا أنّْها جزء من كمبودياء وفي الآن نفسه ساد التوتر والاشتباكات 
الموضعيّة والمتقطعة حدودهم مع تايلندا ولاوس. وإذ فشلت محاولات 
التسوية السلميّة طوال ۰۱۹۷۲ بدأ «الخمير الحمر» بتحويل سيهانوك إلى 
مجرد شخصية رمزيّة واحتفالية داخل قصره كما أقدموا على قتل عدد من 
أقاربه ومقربیه تحت واجهة التحالف المتزايد خواءً وشكلية بين الطرفين. 

إلا أن القتال الكبير بين البلدين الشيوعيين ما لبث أن اندلع في نيسان 
۷. وفي كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۷۸ غزت فيتنام كمبوديا أرضاً 
ونظاماً» وكانت قد انهارت علاقة هانوي بالصين وانحازت كلياً إلى الاتحاد 
السوفياتي . ولم يمر غير شهرين حثی ردت بكين بغزو جزئي لأراضي 
الفیتنامیین» بيد أن الأمور استوت بانتصار الأخيرين على «الخمیر الحمر» 


وانشاتهم في بنوم بنه نظاماً تابعاً لهم على رأسه هون سن وهنغ سمرين. 


جنوب شرق آسيا: أيّ انتصارات؟ 


وهذا الجناح من شيوعيي كمبوديا ضع قرابة ۵ آلاف عنصر سبق أن دروا 
في فيتنام على دفعات تعود أولاها إلى توقيع معاهدة جنيف في 1104 . 
وهؤلاء لم تتأخر بالظهور صداماتهم مع قادة الشيوعية الكمبوديّة» لا سیما 
بول بوت» ما أدى بهم إلى اللجوء ثانيةٌ إلى فيتنام . هكذا أعادتهم الأخيرة 
إلى بنوم بنه» ونضبتهم في مواقعها القياديّة» بعد الغزو الذي ما لبث أن 
صاز التخرير. 

لقد دام حكم «الخمير الحمر» ثلاث سنوات وثمانية أشهر وعشرين 
يوماًء كانت المقاومة فيهاء فضلاً عن امتلاك الخط السياسي «الصائب»» 
مكدر الشيرعفة: وفي هذه الغضون قضت آلاف مؤلّفة وترتی کل شيء 
آخرء من مستوى الحياة والتعليم والاستشفاء إلى سويّة العقل العاع. بيد آن 
هذا كله لم يكن كافياًء فاستدعي الفيتناميون لاحتلال ذاك البلد التعيس 
والمنكوب وإقامة نظام شیوعی آخر هوء أيضاًء بالغ القسوة والفساد واعتماد 
المحسويية . 

ومن جهتهم» عاد بول بوت ومقاتلوه إلى الغابات والکهوف التي أتوا 
منهاء مدعومين من الصینیین والتايلنديين وفي صورة مداورة الأمیرکیین 
المهجوسین بمکافحة النفوذ السوفياتي الذي تنضوي فيه فیتنام . 

غير أن إدامة الواقع شبه الاحتلالي» شبه الانقاذي» لم تكن سهلة على 
هانوي قياساً بطاقة «الخمیر الحمر» على المقاومة واستئنافها. فهم إذ جدّدوا 
القتال» آلزموا الفیتنامیین بابقاء جیش من ۱۸۰ آلف جندي في کمبودیا. 
فلم يتمكن الفیتنامیون من الانسحاب وترك السلطة للنظام التابع لهم قبل 
2۸۹ وهم حين فعلوا ذلك لم یکونوا قد وُفْقوا في القضاء على «الخمير 
الحمر» ومقاومتهم . 
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وهذا ما استدعى دورات أخرى من العنف ومن الدبلوماسية في آن معاً. 
ففي ۱ وفعت اتفاقية باريس للسلام بين الأطراف جميعاً بمن فيهم 
«الخمیر الحمر» الذين آدرکهم التعب ومشاعر الیأس وصراع الاجنحة فیما 
بدت الطریق إلى تولي الأمم المتحدة إدارة کمبودیا بحيث پُنزع السلاح 
وهی لانتخابات عامّة. وفي أتَار (مایو) ۱۹۹۳ آجریت انتخابات عاقة برعاية 
الأمم المتحدة فجاء التصویت بكثافة مرتفعة جذاً. لکنْ الخمیر الحمر» من 
أدغالهم» قاطعوها وهدّدوا المشارکین فیها بالویل والثبور. وفي الوقت نفسه 
هد المنشمّون عنهم الذین یترتعون في السلطة من لا یصوتون لهم 
وینحازون إلى «الرجعیة» . وفي النهاية» حصل حزب المعارضة الملكية 
بزعامة سيهانوك» حزب فونسينبك (60عهز۳۵) على أكثريّة ٥‏ في المئة من 
الأصوات» وبدا كأنّ كمبودياء بتثاقل وإعياء شديدين» تطوي أبشع صفحات 
المقاومات وتستائف حیاتها. 


الفصل السادس 


آفریقیا: المقاومة کنقیض للشرعيّة 











تقدّم أنغولا عيّنة باهرة عن دور المقاومة في إدخال السكان الشأنّ العاع 
من خلال السلاح وحده» وذلك فيما البلد المعنی نفسه لم يسبق أن تشكل 
كبلد» ولا اكتسبت الوطنية أيّ معنى لها بصفتها هذه. وفي ظل عملية 
كتلك» يكون التسييس عبر السلاح أكبر منه وأسرع نمواً من الوعي والولاء 
الوطنیین . بل يجوز القول إن هذين الأخيرين لا يكفّان عن التقلص 
والاتكماش» معلنين عجزهما عن اللحاق بالتسييس العسكريّ والنضالي . 
والعاهة هذه لا تلبث أن تكتسب صفة الديمومة التي تتعاظم صعوبات 
علاجهاء ومن ثم صعوبات تأسيس الدولة - الأمة وبناء الشرعيّة الدستوريّة 
التي تنظم اشتغالها . 

لقن تاحول لاستعمار شديد التخلّف» هو استعمار البرتغال» 
ذاك البلد الطرفی في أوروبا الذي لم تلفحه رياح التطوّرات التي عصفت 
بسائر القارّة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. 

فالبرتخالیون وصلوا إلى البقعة العي تمرف بأنغولا في ۰۱8۸۳ ثم 
ها سس لیف ۳۵۲۹: وهو ما تمأسس وتمدّد في ۱۸۸۱ كي 
يشمل البلد في حدوده الحالية . 

لكنّ حرب الاستقلال» أو «حرب التحریرا» حسب التسمية الرسمية؛ 
تأخّر اندلاعها حتّى ۰۱۹۲۱ حين كانت المستعمرات البريطانية والفرنسية 
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تنال استقلالها تباعاً. والحرب هذه استمرت ١5‏ سنةء فانتهت في ۰۱۹۷۵ 
بُعيد إطاحة الديكتاتوريّة العسكريّة لمارشيلو کایتانو» وريث أنطونيو 
سالازار. ذاك أن النظام الجديد في لشبونه قور أن ينسحب من مستعمراته 
في النصف الجنوبی من أفريقيا ويطوي صفحة الاستعمار. 

وبلغة أخرى» فإن ما حدث في المتروبول» مع إنجاز خطوة تقدميّة في 
حجم إزاحة الديكتاتوريّة العسكريّة» هو الذي وفر عبور أنغولا من 
الاستعمار إلى الاستقلال . بيد أن حركات المقاومة اکتفت بإرساء أسباب 
النزاع الأهلي الذي غدا نزاعاً على السلطة مدقراً ومكلفاً ومديداً»ء فيما 
رهنت تقدّم البلد؛ إن لم يكن قيامه نفسه بالاستراتيجيات والمصالح 
الاقليمية والدولية الكبرى. 

ففي مقابل ال٤٠‏ سنة من «حرب التحرير»» استمرّت الحرب الأهلية ۲۷ 
سنة» أي حوالى ضعفهاء ما بین ۱۹۷۵ و ۰۲۰۰۲ فکانت بهذاء أحد 
أطول النزاعات التي حفت بالحرب الباردة وأحد أشدها دمويّة. فقد قُتل 
خلالها نصف مليون آنغولی ومُجر بفعلها ۳,؛ ملايين إنسان هم ثلث 
مجموع السکان. وقد خلفت الحرب تلك ما بين ٠١‏ و۲۰ مليون لغم 
آرضی لم يُنزع معظمها. وفي وقت يرقى إلى ۰۲۰۰۳ قدّرت الأمم المتحدة 
أن ۸۰ في المئة من سکان ذاك البلد الغني بالنفط والماس» يفتقرون إلى کل 
عناية طبية» وأن ٠٠‏ في المئة محرومون من مياه الشفة» فيما ۳۰ في المئة 
من الأطفال يموتون قبل بلوغهم الخامسة ولا يزيد معدّل سنوات العمر 
المتوقعة عن 4٠‏ سنة. 

لقد استكمل جون أ. ماركوم في المجلّد الثاني من كتابه «الثورة 
الأنغولية»» وفي ظل عنوان فرعي يقول: «سیاسیو المنفى وحرب العصابات 
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(24)19175-1477» ما ابتدأه حين أصدر المجلّد الأوّل ذا العنوان الفرعی 
«تشريح انفجار (۱۹۵۰ - ۱۹7۲)». وفي هذا المجلّد الثاني استعاد المؤلف 
نقص الاهتمام الذي حظيت به أنغولا من قبل الولايات المتّحدة والاتحاد 
السوفياتئ إلى أن حلت أزمة أواسط السبعينات . ذاك أن النزاع الأهلي الذي 
نشب في أكبر المستعمرات البرتغالية وأغناها وأهقهاء ما لبث أن شكل 
مصدراً بارزاً من مصادر تردّي «الوفاق» بين جباري ذلك العهد. وقد تعاقب 
الرسمیون الأمیرکیون الذين أعلنوا أن أنغولا ستكون أرض الامتحان لإرادة 
واشنطن في ما يخصٌ التصدّي للنفوذين السوفياتي والكوبي في القارّة 
السوداء. لكنْ بينما كانت الولايات المتّحدة تأخذ على خصميها دعم أحد 
آطراف الحرب الأهليّة» أي «الحركة الشعبيّة لتحرير أنغولا» (أم بي أل 
آي): كانت هي نفسهاء ولا سیما عبر حلفائهاء تدعم الطرفين الآخرين 
«الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا» (أف أن أل أي) و«يونيتا» التي تلخص تسمية 
«الاتّحاد الوطنی لاستقلال أنغولا الكامل». فهاتان الأخيرتان تناوب على 
تقديم العون لهما كلّ من الصين ورومانيا وكوريا الشماليّة وفرنسا وألمانيا 
الغربتة وإسرائيل والسنغال وأوغندا وزائير وزامبيا وتنزانيا وجنوب أفريقياء 
فضلاً غن الولایات المتحدة. 

واللوحة هذه كافية للتدليل على الطبيعة غير الإيديولوجية» وغير 
المبدئية» التي وسمت الإحاطة الخارجيّة بالحرب الأنغولية . فالبلدان الثلاثة 
الأولى» الصين ورومانيا وكوريا الشماليةء وهي شيوعيّة النظام» كانت 
مخاوفها من الاثحاد السوفياتئ» أو تنافسها معه» تدفعها إلى الاصطفاف 
قريباً من الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وإسرائيل وجنوب أفريقيا. وهذا 
للقول إِنّ الصراع الأهلی الأنغولی بدا فرصة لجميع تلك البلدان كي تستخدم 
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البلد التعيس ساحةً في لعبة النفوذ الإقليمي والدولي. والشيء نفسه يصخ 
في الاتحاد السوفياتي الذي يبدو لوهلة أنّه كان منسجماً مع مبادئه» بدعمه 
«الحركة الشعبيّة» التي درج بعض قادتها على القول بالماركسيّة ‏ اللينينية . 
لكنّ ماركوم يبن أنّ موسكوء تماماً بُعيد الانقلاب البرتغالي» بنت جسوراً 
لها مع دانيال شيبنداء المنافس «اليميني» على قيادة «الحركة الشعبية»» 
والذي ما لبث أن انض لاحقاً إلى «الجبهة الوطنية» وتعاون إلى أبعد 
حدود التعاون» مع جنوب آفریقبا. وهذا فضلاً عن أن سافيمبي قائد 
اليونيتا»» كان یقول» هو الآخرء بمارکسية - لينينية اعتنقها في الصین قبل 
ظهور الخلاف الصینی - السوفياتي . 

على أيّة حال» فحرکات المقاومة المذکورة كانت تنقسم في وقت 
واحدء على خطوط ثقافية وعرقية ومناطقية وطبقية وإيديولوجية» كما تشقها 
المنافسات الشخصية لقادتها وئناها التنظيمية وتحالفاتها الخارجية . 

فالدعم الذي حظیت به «الحركة الشعبيّة» تأنّى عن الشعوب الناطقة 
بالاكومبوندو»» والتي تمثّل ربع مجموع السكان ویتجهم أغلبها في منطقة 
بعینها من العاصمة لواندا. كذلك وجدت «الحركةة» العأييد عند 
ال«میستیکوس» المولاطیین أو الملوّنين بنتيجة الاختلاط العرقی؛ وعند 
کثیرین من بیض أنغولاء وقد ظلّ تعارض المولاطیین والبیض واحداً من 
تناقضات «الحركة»» قبل وصولها إلى السلطة وبعده. علماً أن معظم قادتها 
وفدوا من المدن وکانوا متعلمين وجذریین سیاسیاً. في المقابل صدر آغلب 
الدعم الذي ظفرت به «الجبهة الوطنیة» وایونیتا" من فلاحین ریفیین وأهل 
قری . فقوّة «یونیتا» ترگزت في هضاب الوسط العلیا وفي مناطق السهول 
الجنوبیة» لا سیما بين الشعوب الناطقة بال«أومبوندو» التي تشکل قرابة ثلث 
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سان آنغولا. ومن جهتهاء تشکلت قاعدة «الجبهة الوطنیة» من الجماعات 
الناطقة بال«كيكونغو» المقيمة في الشمال الغربی » والتي تقل نسبتها عن ۳۰ 
في المئة من السكان. وعلى عكس «الحركة»» فإِنّ «الجبهة» و«يونيتا» لم 
تخا الا قلة: قلبلة من البیض وال«ميستيكوس» والمثقّفين وسائر المعنتين 
بالحرکات السياسية والایدیولوجية الحديثة . 

وقد انبغقت «الجبهة» من «اتحاد شعوب شمال أتغولا» الذي آنشاه 
هولدن روبیرتو وباژوس ناکاکا في ٠۹١١‏ . والتسمية لا تخفي الانتماء 
المناطقی الذي أريد رفعه إلى سويّة قوميّة. ورتما كان السعي إلى تفادي هذا 
التناقض» ولو شکلیاً» ما حمل على تغییر الاسم إلى «انحاد شعوب 
آنغولا». وفي ۱ فلت أولى عملیاتها العسکریة» وهو ما سبق التأسیس 
الرسمی «الجبهة» ببضعة آشهر . 

وبدورهنا» تأشست االحرکة» قي ۰۲ أي نفس العام الذي شهد 
ناشن «اتحاد الشعوب .۰8۰۰ وکان قائدها المثقف القومی - اليساري؛ 
والمولاطی » ارشسعیتو يتو كبا نه الب الشیوعیع الاتغولی. احد 
المکوّنات الکثيرة التي انصهرت فیها. ومن ناحیته خرج جوناس سافيمبي؛ 
زعیم «يونيتا» اللاحق» من عباءة «اتحاد شعوب شمال أنغولا»» وقد عینه 
روبیرتو أميناً عامّاً («الاتحاد» ثم وزيراً لخارجية الحکومة الثوريّة في المنفی 
التي آعلنتها «الجبهة» بُعيد تأسيسها في ۲ لكنّ سافيمبي انشق في 
4 وأشس «يونيتا»» آخذاً على «الجبهة» مناطقیتها ویمینیتها القومیة . 

إلا أن «الجبهة» کانت في ۰۱۹۷4 تملك من القوّات العسكريّة ما يزيد 
على مجموع ما تملكه «الحركة» و«يونيتا» معاً. كذلك كان في عهدة زعيمها 
هولدن روبیرتو» الموصوف بعلاقات وثيقة ومبكرة مع واشنطن ومع زائير» 
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أموال أكثر وأسلحة أوفر عدداً وتعقيداً مما في عهدتيهما. وفي مطالع 
۵ وحسب ما ينقل جون ستوكويل في «بحثاً عن آعداء: قضة عن سي 
آي إيى عن مصادر عسكريّة برتغالية» ضمت «الجبهة» ۲4۵۰۰ جندي 
(في عدادهم ثلاثة آلاف من أنصار شیبندا غادروا «الحرکة» معه)» فيما بلغ 
عدد مقاتلي «الحركة» ۵۵۰۰ عنصر وایونیتا) ۰ عنصر. بید أن 
«الجبهة» ما لبثت أن تبدت» كما سوف نری لاحقاًء آشبه بنمر من ورق. 
والنتيجة هذه» التي لم تشبه الواقع على الأرض وتوازناته. جاءت حصيلة 
عاملین» أحدهما العامل الخارجي» حيث انخرط الکوبیون بقوّة وأعداد 
ملحوظة في القتال المباشر بينما انسحبت قات جنوب أفريقيا من الداخل 
الأنغولی بضغط أميركي» والآخر يتعلّق بالبراعة والذكاء السياسيين إذ 
استولت «الحركة» على معظم اعدا ما جعلهاتحظى باغتراف:منتطمة 
الوحدة الأفريقية والأمم المتّحدة. 

لقد بادرت الحكومة البرتخالية الجديدة» في ۱۵ كانون الثاني (يناير) 
۵ إلى عقد ما غرف ب «اتفاقية آلفور" مع الحركات الثلاث» سعياً منها 
لتأمين انتقال سلمی وهادئ. یل مسا رعشن بوم كلك رجت 
الاثفاقية تلك» حكومة ضمت الحركات الثلاث معاً. غير أنّ اندلاع القتال 
ما لبث أن ألغى الحكومة عملي . 

فقد أعلنت «الحرکة» الاستقلال في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر)» بعد 
مغادرة الجنود البرتغالیین العاصمة لواندا» وهو ما استدعى مغادرة مئات 
آلاف البرتغاليين المدنیین يائسين ومحبطين. وفي الوقت ذاته تقریباً بادرت 
«الجبهة» وایونیتا! إلى إعلان حكومة استقلاليّة» إذ انهما؛ أمام تحدّي 
«الحرکة»» أقامتا تحالفاً لم نبت متانته» كما أشستا «جمهورية آنغولا 
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الديموقراطية». كذلك فعلت «الحركة الشعبية لاستقلال كابيندا»» الداعية 
إلى فصل اقلیمها في الشمال الغربئ الغنی بالنفط عن سائر البلدء إذ آعلنت 
استقلالها. وللتو اندلعت الحرب بين الجماعات - التنظيمات الأربع . 

في بدايات تلك الحرب» التي أطلقت «الحرکة» عليها تسمية «حرب 
التحرير الثانية»» سیطرت «الجبهة» على الشمال» و«یونیتا» على مناطق 
التقاطع بين الوسط والجنوب» فيما أحكمت «الحرکة» قبضتها على المناطق 
الساحلية وعلى أقصى الجنوب الشرقي » قبل أن تتقدّم إلى كابيندا فشخضع 
حركتها الانفصالية . 

وفي النهاية انتصرت «الحركة» بنتيجة معونات عسكرية روسية فرت 
قیمتها يومذاك بما بين ۰ ملیون دولار» ویموت عشرات آلاف 
الأنغولیین . وفي موازاة هذا التقدّم» وعلی ما یذکر ستوکویل؛ ارتفع عدد 
المتفشارين والجنود الکوبیین إلى ۲۰ ألفاً. فولد العهد الاستقلالي الجدید 
مكبّلاً بديون ضخمة للحليفين الشيوعيين» لا سیما للاتحاد السوفياتي. 

وفي ۷ هاجمت «الجبهة» لواندا من الشمال» في معركة «طريق 
الموت»» فتولی الکوبیون إنزال هزيمة ماحقة بهاء بعدها لم تقم قائمة لها: 
فقد هرب من بقي من مقاتليها إلى زائير أو امتضته «يونيتا»» كما فز زعيمها 
زوییرکر التى الم يعد إلى اتعولا رلا في ۱ سلاك ولغالاثك سنوات 
متوالية استموت المناوشات الحدوديّة مع جنوب أفريقيا وزائير» فيما استمر 
الحضور الروسی ۰ سنا الكوبي» في التعاظم» کماتبتّت (الحركة» 
الماركسيّة ‏ اللينينية كإيديولوجيا رسمية للدولة والنظام . 

ولم ينجح العهد الجدید في تأسيس شرعية دستورية رگن إليهاء شأنه 
في ذلك شأن باقي الأنظمة التي تنبلق من العنف وتعبتى ایدیولوجیات 
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خلاصيّة. ففي ۱۹۷۷ حصلت محاولة انقلابية كادت تنجح وقف وراءها 
وزير الداخلية نتو ألفيس الذي ذهب أبعد من رفاقه في تلبية الرغبات 
السوفياتية والسماح بإنشاء قواعد عسكريّة لموسكو. وما إن قضي على تلك 
المحاولة بكلفة دمويّة وحزبية باهظة» حيّى ظهرت حركة «سوفياتية» أخرى 
قادهاء هذه المرّة رئيس الحكومة لوبو دو ناشیمانتو» أخفقت بدورها. 


وفي ۱۹۷۹ توفي الرئيس نتو» فحل محله في رئاسة الدولة جوزيه 
إدوادو دوس سانتوس. لن الحرب الأهلعة عادت إلى احتدامها آواخر 
الثمانینات» فتعدخلت زائیر وجنوب آفریقیا لدعم «یونیتا"؛ وتجدّد التدخل 


الکوبی دعماً للحکومة بحیث بلغ عدد الکوبیین؛ في ۰۱۹۸۸ ۰ ألفاً. 
وفیما امتدح کثیرون «الدور الأممي النبیل» لکوبا في «دعم ثورة الشعب 
الأنغولئ»» تون الکوبیون الأمن الداخلي الأنغولی كما قدّموا للأنغولیین 
خدمات طبية وتعليمية جدیّة وضرورية يحتاج إليها بلد لا يملك شيئاً تقريباً. 
لكنّ دورهم» الذي ظلّ دوراً سوفياتياً بالنيابة» شرع يتحول إلى أزمة كوبية 
داخلية . فقد تردّد تشبيه أنغولا بالنسبة إلى كوبا بما كانته فيتنام بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة لجهة تکاثر الشيّان الكوبتين الرافضين الخدمة في أنغولا 
والفازین منهاء خصوصاً أن أبناء أعضاء المكتب السياسي والقيادة الکوبتین 
لا لوف إلى «الأدغال الأفريقيّة»» حسب ما كان يردّد المنشقّون الكوبيون 
في الخارج . كذلك تزايدت التقارير التي تتحدّث عن تحؤل الجنود الکوبتین 
العاملين هناك إلى مرتزقةء وفي أيّار (مایو) ۱۹۸۷ انشق الجنرال رافاییل 
ديلبينوء قائد القوّة الجويّة الكوبية في أنغولاء وهرب إلى الولايات 
المتحدة. وبیئما تووط کوبیرن في السوق السوداة» آعدم؛ في هافاناء في 
۰ تجوز (یولیو) ۱۹۸۹ الجنرال الكوبي آرنالدو آوشوا سانشیز بتهم 
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المتاجرة بالمخدرات والفساد وتبدید الموارد» فیما راجت تحلیلات تقول 
إن سلطة فیدیل کاسترو وشقیقه راژول بدأت تتخوّف من طموحاته . 

وفي هذه الغضون كانت «یونیتا» تمضي في تمویل حربها عبر تهریب 
الماس الذي سطت عليه في مناطق سیطرتها الغنية به . لک في ۱۹۸۹ آمکن 
التوضل إلى اتفاق لوقف النار بين دوس سانتوس وسافيمبي إلا آثه لم 
يصمد. وقد تبن يومهاء كما لاحقاء أن تذليل الأحقاد الأهلية غدا يستعصي 
على تحوّلات الأوضاع الدولية. ففي ۲۱ وكان «المعسکر الاشتراکی» 
قد تداعی» تخلّت «الحرکة» عن الماركسية - اللينينية لتتبلی الاشتراكيّة 
الديموقراطيّة وتنضع إلى الأممية الاشتراكية والرطانة الديموقراطية . وبالفعل 
تطور اتفاق وقف النار ليمسي اتفاق سلام وقعه» في العام ذاته» دوس 
سانتوس وسافيمبي» على أن يمهّد لدستور تعدّديٌ» ئع أجريت في العام 
التالي» ۲ انتخابات رفض سافيمبي الإقرار بنتائجها وعادت جبهته إلى 
القتال. 

وفي ۳ اعترفت الولايات المتّحدة بنظام «الحركة الشعبيّة»؛ 
وتجدّدت المصالحة بين رئيس الدولة وقائد «الحركة» وبين زعيم «یونیتا». 
وعلى مدى ۱۹۹6 - ۱۹۹۲ عبر العالم عن تفاؤله بالمصالحة وباتفاق طرفيها 
على تأليف حكومة وحدة وطتية» الك الأمور عادت فانهارت هجتا في 
۷ . ولم تحل بداية نهاية الحرب الأهليّة الا مع مقتل سافيمبي في 
۲ خلال المواجهات العسكريّة مع الحكومة. وبالفعل» ما لبثت 
«يونيتا»» مغلوبة على أمرهاء أن أعادت تدوير نفسها حزباً سياسياً ينخرط» 
بوصفه هذاء في الحياة السياسيّة . وفي ۲۰۰۲ وفع اتفاق سلام مع «الحركة 
الشعبية لتحرير كابيندا» عرّز الوجهة نفسها. لكنّ الانتخابات العاقة التي 
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آجریت في ۸ أعطت «الحرکة» ۸۲ في المئة من الأصوات و۱۸ في 
المئة لجمیع الآخرين» نالت منها «يونيتا» ۱۰ في المئة فحسب. 9 
٩‏ لا يزال دوس سانتوس رئيساً یترتم في سدّة نظام تتزاوج واجهته 
الديموقراطية واستبداد حزبه الواحد فعلياً. 

وغير بعيد عن أنغولاء عرفت روديسيا (قبل أن يؤفرّق اسمها فيغدو 
زيمبابوي) تجربة في المقاومة أغنى . فذاك البلد الذي نشأ في تسعينات 
القرن التاسع عشرء مشمولاً بالتاج البریطانی. اما شمي تيقناً بسيسيل 
رودوس السياسي الإنكليزيّ المغامر ورجل الأعمال والصناعي المؤمن 


أن يؤسّس روديسيا بالمنطق نفسه لمعنى التأسيس . 

وغنی عن القول أنَّ ما صنعه سيسيل رودوس كان الذروة الأعلى للفعل 
العنصريّ بدليل أن ٤‏ في المئة فحسب من سكانه كانوا بيضاً احتکروا 
الحقوق السياسية والمدنية وامتلاك الأراضي الأشدّ خصوبة. 

وفي ۱۹۲۳ منح البريطانيون أولئك المستوطنين» وكان عددهم ۲ 
ألفاً. «حكماً ذاتياً؛ من داخل كونهم مستعمرة بريطانية . وعلى هذا النحو 
استموت الحال حتّى ۰۱۹۲۰ سنة انفجار الاستقلالات في القارّة السوداء» 
حين تحدّث رئيس الحكومة البريطانية هارولد مكميلان عن «رياح التغيير 
التي تهت على أفريقيا». 

مذّاك راحت تتنافس وجهتان في التعامل مع العنصريّة الروديسية : واحدة 
مفادها الضغط السیاسی السلمي» وأخرى موذاها العمل المقاوم والمسلّح. 
والحال أنّ الأخير لم يبرهن» أوَلاً بأّل عن فعالية عسكريّة ملحوظة. 
فالجيش الروديسي » على رغم العقوبات الشديدة التي كانت بريطانيا رائدتها 
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منذ 21١9470‏ حافظ على قوّته وقوّة فرقه النخبويّة كاكشّافة سیلوس». ذاك أن 
أسلحته كانت تؤقنها له جنوب أفريقيا والمصانع التي أقيمت في روديسيا 
نفسهاء كما لم ينقطع التعاون العسكريّ بين نظامه وبين البرتغال التي ظلّت» 
حت ۵ تستعمر أنغولا وموزامبيق. كذلك تركزت عملیات المقاومة 
في الريف أساساً فاتجهت شفرتها إلى المزارعين البيض بينما ظلّت نادرة في 
ادن عبت المراكز الاقتصادية والاتصالية المؤثّرة. وحتّی الاستقلال في 
20۱۹۸۰ لم تحمّق حرکات المقاومة من الانتصارات ما ینعدّی الامساك 
بمناطق السکن الأسود؛ فیما كان الفشل نصيب مواجهاتها مع الجیش . 

وعموماً لم تتمکن المقاومة من إسقاط النظام والاستیلاء على السلطة» 
بل حصل ذلك» كما سنری لاحقاًء عبر عمل سلمی وانتخابات مرعيّة 
دولیاً . وفي هذا اقتصرت آعمالها على کونها عنصر ضفط على رئيس 
الحكومة العنصرية إيان سمیث أقلّ فعالية من عنصر المقاطعة الغربية 
والأفريقية» الواسعة والخانقة. 


مع هذا نجحت المقاومة على أصعدة ثلاثة: 


الأوّل: إقحام السكان في «سیاسة» مؤسّسة على العنف وحده في معزل 
عن إعدادهم للعيش في وطن ودولة. 

الثاني : إهدار الثُوى والاحتمالات السياسيّة والقضاء على السياسيين 
المحتملين» أو تهميشهم» الواحد بعد الآخر. 

الثالث : إقامة نظام استبداديٌ تكاد تستحيل معه إعادة الاعتبار للشرعيّة 
السياسيّة والدستورية . 

لقد لدت الحركة الوطنية» مرتكزة على الكنيسة كما على النقابات» 
عام ۰۱۹۲۰ مع نامیس اكفاك جوشوا نکومو «الحزب الوطنيّ 
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الدیموقراطی» الذي انضوی فيه جمیع القادة اللاحقین كالأب نداباننغي 
سيشولي» آحد الذین ساهموا في بناء فكرة القومية السوداء» والمدزس 
روبرت موغابي والمحامي هیربرت شیتیبو» فحین حظرته السلطات حل 
محلّف بعد عامين» «اتحاد شعب زيمبابوي الأفريقي» (زابو) الذي أشسه 
أيضاً نكومو والآخرون المذكورون؛ وبدوره محظر للتو. 

لكن في ۰۱۹۲۳ ولاسباب إثنئة وشخصية» انشمت «زابوا» لا سیما مع 
عجز باقي القادة عن انتزاع احتكار القيادة العسكريّة من نكومو الذي اتهموه 
أيضاً» بالذهاب بعيداً في محاورة السلطة العنصريّة . هكذا أشس سيثولي 
«الاتحاد الوطني لزيمبابوي الأفريقية“ (زانو) كحركة نضالية لمواجهة حكومة 
روديسياء وكان موغابي وشيتيبو بين أبرز من شاركوه التأسیس . وفي العام 
التالي انشخب سيثولي رئيساً لازانو! فستی موغابي «أميناً عاقاً» للتنظیم . 

وبدورها ابتدأت المقاومة العسكرية» صیف ۰۱۹۱6 مع اغتيال «زانلا». 
الذراع العسكريّة ذزانو"» بیتروس آوبرهولتزر» أحد رسميي «الجبهة 
الروديسيّة»؛ الحزب الأبيض الحاکم حینذاك . وکان أن السلطات التي 
حظرت «زانو» منذ ولادتهاء اعتقلت سيثولي وموغابي والقادة الآخرين من 
«زانو» وازابوا فأبقتهم في السجن عشر سنوات» وثرك لشیتیبو الذي نجا 
من الاعتقال أن یمتل «زانو» في الخارج ويمضي في بناء تنظیمها العسكريّ . 

وفي ۱۱ تشرین الثاني ۱۹۳۵ آعلن إيان سمیث الاستقلال من طرف 
واحد» فعدّته بريطانيا متمرّداً وردت بفرض العقوبات على دولته الي الم 
تعترف بها إلا جنوب أفريقيا العتصرية. وهذا ما أجج المقاومة وخلق مناخاً 
من التسامح الدولي معها. 

لكنْ في المقابل» فباستخدامها کل أسلحة الضغط» توضلت بريطانياء 


۱۳۸۳۹ 
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في ۰۱۹۷۱ إلى اتفاق مع إيان سمیث يقضي بالتهيثة للانتقال إلى حکم 
الأغلبية مقابل إنهاء العقوبات . وقد أنشأ إيبل موزوریوا» وهو مطران 
الكنيسة الميثوديّة - البروتستانتية. حزب «المجلس الوطني الأفريقي الموخد» 
الداعي إلى حکم الأكثريّة» وتحول أحد آبرز القادة الوطنیین» حثّی ان 
«زانو» بقيادة سيثولي وازابو» بقيادة نکومو موضعا نفسیهما تحت مظلة 
«المجلس الوطنی» وموزوریوا. ولأن «زانو» وازابو» کانا ممنوعین 
لممارستهما الکفاح المسلح منذ ۰۱۹76 صار «المجلس الوطنی»۰ القائل 
بحکم الأكثريّة عبر اللاعنف» الطرف الأسود الوحید الذي یحظی بالشرعية 
الرسمقة: 

بيد أنْ عام ۱۹۷6 شهد حلول موغابي المارکسی على الطريقة 
الماويّة» محل سيثولي في قيادة «زانوا فائجه الأخیر إلى تأسیس حزب 
صغير لاعنفی» سمّاه «زانو - ندونغا»» والكلمة الاخيرة تختصر عبارة 
«التحالف الوطنی للحاكميّة الصالحة» . 

وكرت السبحة فکان الحدث الأبرز في الحياة الداخلية ل«زانو» اغتیال 
رئيس الهيئة الوطنية للحزب وحلیف سيثولي» هیربرت شیتیبو في آذار 
(مارس) ۱۹۷۵ في لوساکا. وتبعاً للتحقیق الذي آجراه الزامبتون» فان من 
تت عملية الاغتیال كان الرئیس اللاحق لارکنان «زانو!: جورینش 
تونغوغارا. یومها اعتقلت الحکومة الزامبية تونغوغارا وقرابة ستين كادراً 
قيادياً في «زانو». وقد قُتل منتا عنصر من «زانو" على الأقلّ في الوقت الذي 
اغتيل فيه شيتيبو» وهو عدد يزيد على مجموع الجنود البيض الذين قتلهم 
المقاومون منذ ابتداء نشاطهم. وعلى أيّة حال» أدَى الحدث المذكور إلى 
انشقاق في «زانو» على خطوط إثنيّة : ذاك أن تونغوغارا يتفرع عن الكلانغا 


AY 
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التي عُرفت بسيطرتها على القيادة العسكريّة للتنظیم» فيما يتفرّع موغابي عن 
الزيزورو. وبدوره كان شيتيبو من المانييكاء فتأدّی عن مقتله تسريح 
الكثيرين من عسكرتّي المانییکا ممن انضم عديدهم إلى الأب موزوريوا الذي 
ینتسب أيضاً إلى المانييكا. وأعقبت هذا صدامات دمويّة في مخیمات 
«زانو»» وفي كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۷ اعتقلت قيادة التنظيم قرابة مئة كادر 
في موزامبيق» شم بعد عام اعثقل أيضاً ما يقرب من مئة كادر آخر في 
عدادهم وزیرا خارجية واعلام التنظیم وبعض قادة الجهاز العسكري . 

بيد أنّ مصرع شیتیبو جعل موغابي القائد الأوحد لازانو»» وقد ترافقت 
واحديّته القياديّة مع بلوغ التنظیم درجة آعلی من الصفاء الائنی» ما سهّل له هذه 
المهمّة. وبدورهاء لم تتلكأ «زابو»» هي الأخرى» عن سلوك طريق التصفيات 
التنظيميّة» فاغتيل» في مطالع ۰۱۹۷۷ الرجل الثاني فيهاء جايسون زيد مویو» 
ماع على نطاق واسع» «شأناً داخلياً) ذا طبيعة حزبيّة . 

من ناحية ثاتية» عطل البرلمان الرودیسی الابیض» في آذار» بعض 
القوانین العنصريّة في ما خص الملكية الخاضة والحقّ في استخدام 
الخدمات العامة کالمدارس ووسائل النقل» وبعد عام واحد وقع موزوریوا 
وسيثولي وقادة معتدلون آخرون الفاقية في العاضمة سال تررى (لاحفا 
هراري) عدت الطریق إلى حكومة انتقالية» كما شکل مجلس تنفيذيّ ضضم 
موزوريوا وسيثولي وجيرميا شيراو» وهو أحد رؤساء القبائل» ورئيس 
الحكومة البيضاء إيان سميث. وقد ترتّب على ذلك وضع دستور جديد لا 
يحتفظ للاقلية البيضاء الا بعشرة مقاعد في مجلس الشيوخ و۲۸ في مجلس 
النوّاب وبربع المقاعد الحكومية . وعبر استفتاء أجري مطالع ۰۱۹۷۹ حظي 
الدستور بتأیید ۸۵ في المئة من السکان البیض . كذلك أجريت انتخابات 
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عامة هي أُوَل انتخابات حرّة في البلد. ففاز «المجلس الوطنی» بالأكثريّة» 
وسقي رجل الدين والمعلّم التسوويّ المقبول من معظم الأطراف» جوسيا 
كوميد رئیساً للجمهوریّة» وهو منصب احتفالي؛ یا فا و زیر تسا 
للحكومة» كما عير اسم البلد إلى زيمبابوي رودیسیا . 

آما قائدا المقاومة» نكومو وموغابي» فدانا الاتفاق وأهاجا الرأي العام 
ضله مستمزین في نشاطهما المسلح؛ فيما حال القادة الأفارقة» لا سيّما 
رادیکالیتوهم» دون الاعتراف الدولی بتلك التسوية. وهذا ما حرم حكومة 
موزوريوا تأييداً شعبياً كانت في أمس الحاجة إليه في مواجهة سمیث . 

وكان الر5 الأسوأ على اتفاق آذار ۱۹۷۸ ما فعله مقاتلو «زابو» إذ 
أسقطواء في أيلول (سبتمبر) من العام ذاته ثم في شباط (فبراير) ۰۱۹۷۹ 
طائرتين مدنیتین بصواريخ أرض - جو سوفياتية: وقد تأى عن سقوط 
الأولى مقتل ۳۸ من 8ه راكباً» ثع قتل عشرة من الناجين في عدادهم 
أطفال» بينما قُتل ال۹٥‏ راكباً جميعهم في الجريمة الثانية . 

وتنتهت بريطانيا إلى غياب المقاتلين الذي أضعف تلك التسوية» فدعت 


جميع الفرقاء إلى لندن للتفاوض وإنجاز تسوية تاريخية صارت تُعرف» نسبة 
الى مكان الموتمر ب«اتفاقية لانكستر هاوس». وفي الظلّ مورست ضغوط 
أميركيّة وغربيّة على سميث» فيما كانت السلطة البيضاء تعيد البلد إلى 
الحکم البریطانی؛ على ما كانت الحال قبل ۵ ونیم وراه مخولا 
یاه التعامل مع الأوضاع الناشتة . حینذاك حضر نکومو وموغابي في وفد 
ون مخت لافتة «الجبهة الوطنیة» التي ابثكرت لتلك المناسبة . وقد دام 


الموتمر من أتلول حتى کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۷۹ وائفق فيه على إجراء 


انتخابات في مطالع ۰۱۹۸۰ 
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وهذا ما حصل فعلاً» لكنّ موغابي آحاط الانتخابات بجو من العنف 
والتخويف مهدداً باستئناف الحرب الأهلية في حال شار میگ اسف 
«زانو» بالإخلال بالانکستر هاوس» وظهرت اقتراحات بمنعها من المشاركة . 
وإذ جاءت النتائج بأكثريّة من 14 في المئة من الأصوات لزعيم «زانوا» لم 
يحصد موزوريوا وحزبه سوى ثلاثة مقاعد من أصل ثمانين» فيما لم يحصل 
سيثولي على أيّ مقعد. كذلك عَيّر اسم البلدء وقد استقل» إلى زيمبابوي. 
وقد عرض على نكومو منصب رئاسة الجمهوريّة الفخريّ» لکثه اعتذر عن 
قبوله» وبعد وساطات محليّة وأفريقيّة» شارك زعيم «زابو» في الحكم من 
غير أن يُخصٌ بموقع مور فيه. ولم يتأخّر وقت الحساب. ففي ۱۹۸۲ انهم 
بالتآمر للانقلاب على موغابي ودولة الاستقلال» وفي خطاب علنی سماه 
الأخیر «أفعی». ومضی شارحاً: «والطريقة الوحيدة للتعامل انح مع 
الأفعى قطع رأسها». 

كان مصدر التكهّنات الكثيرة مع بزوغ الاستقلال» وأهمّها ما يتصل 
بمستقبل البلد وسكانه» أن حركتي المقاومة لن تتوصّلا إلى صيغة لتقاسم 
السلطةء ولاء طبعاًء لتقسيم البلد بينهما. فهاتان الحرکتان» أي «زانو» 
و«زابو»» ليستا متفقتین على مطلق شيء» كما نفهم من كتاب مارتن 
وجونسون «الصراع من أجل زيمبابوي» وسائر الأعمال التي تناولت تلك 
المرحلة. ففضلاً عن التنافس الشخصي بين زعيميهماء تستند «زانو» إلى 
دعم موزامبيق التي اعتنقت الماركسية اللينينية والحزب الواحد منذ استقلالها 
عن البرتغال في ۰۱۹۷۰ كما تتركز قوّتها في الشرق» بينما تعتمد «زابو» 
على دعم زامبيا وتمارس عملیاتها انطلاقاً من مخيّماتها التي تقوم في 
الشمال والغرب. ولئن درب الصینیون قوات «زانو» منذ نشأتهاء فان 
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«زبيرا»» الجناح العسكريّ ل«زابو»» تأثّرت في عقيدتها العسكريّة وتسلّحها 
بالائحاد السوفياتي. 

أهم من ذلك أن «زابو» تُعدَ تنظيم قبائل النديبيل الأقلية» وهم أحفاد 
الزولو المقاتلون» فيما تُحسب «زاتو»» الأكثر تسييساً وفي الآن ذاته الأكثر 
اعتماداً على توسّط الأرواح وتأثیراتها» تنظيم قبائل الشونا الأكثريّة . ولکل 
من هاتين الجماعتين القبلیتین لغة تنطق بهاء بل إن كلمتي شونا ونديبيل 

وحسب إحصاء آجري في ۰۱۹۱۹ فإن الناطقين بالشونا ينقسمون على 
النحو التالي: الکالانغا وهم ربع مجموع السکان السود في رودیسیا/ 
زيمبابوي» والزیزورو وهم ۲۱ في المئة» والمانییکا وهم ۱۱ في المتة 
والنداو وهم ٦‏ في المثت والکوریکور وهم ۵ في المثة. تضاف الیهم 
جماهاک رة أخرئ يما برقع نسیلوم إلى ثلاثة رباع السکان السود. 
وتقلیدیاً عاش هولاء طويلاً في تنظیمات اجتماعية متوارثة تتمتع بما يشبه 
الحکم الذاتي ویترتع في صدارتها رئيس الجماعة. 

أا الندیبیل فیشکلون ۱6 في المئة من السکان السود الا أن الکالانغا» 
وهم أصلاً من الشوناء عزلهم متنْ الشونا العریض فامتصٌ بعضهم مجتمع 
النديبيل» أضافوا إليهم ۷ في المئة. وقد الصف رؤساء النديبيل تقليدياً 
باتهم الأكثر تفزداً كما تمتعوا بسلطة ونفوذ لم يتمتّع بهما نظراؤهم في 
القنوتاء ناهيك عن أن مجتمعهم أشدّ تراتبية وصرامة في ممارستها. 

والحال أن «زابو» و«زانو» تعكسان هذه الفوارق: فجذور «زابو» وثيقة 
الاتصال بأقلية ندیبیل - کالانغا» مع أن وعكهها تگوشره وهی اصلا بون 
الكالانغاء احتل قيادة عمّال السکك الحدید. وآوجد لتنظیمه هیئات قياديّة 
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«وطنیة» عابرة للائنجات كانت أكثريّتها تتشكل من أبناء الشونا. وهذا ما لا 
يصح في موغابي الذي خلت قياداته العسكريّة والسياسيّة» منذ أواسط 
السبعينات» من كل تمثيل للنديبيل والكالانغا. 

وعلى العموم فإنّ مشكلة التخلّص من النظام العنصريّ ورمزه الأول 
إيان سمیث ما لبقت أن تبدّت أسهل بكثير من مصالحة الاطراف السوداء 
المقاومة. وإذا صخ أن الإيديولوجيا كانت أقلّ العوامل أهميّة في الوضع 
الزيمبابوي واصطفافاته» يبقى أن نلاحظ دورها في تأجیج النزاعات. فقد 


تبلی مؤتمر «زانو»» الذي انعقد في موزامبيق في أيلول ۰۱۹۷۸ «الماركسية 


اللينينية - فکر ماو تسي تونغ» ایدیولوجية رسمية له. وبدوره» دعا موغابى 
علنا إلى دولة الحزب الواحد بوصفها المودیل «الصائب» لزيمبابوي . 
أا إبداء زعیم «زانو» رغباته في الحفاظ على المهارات البیضاء في 


الدولة الجديدة فلم يحل دون المخاوف الواسعت لدی عموم البيض» من 
إصراره الرادیکالی والشوفینی على إعادة توزیع الأراضي والثروة وعلی تدمیر 
المؤسّسات القائمة. وفي المقابل» فان نکومو الذي حظي بدعم سوفياتي» 
بدا آکثر طمأنة للبيض» كما بدت الأفکار التي عبر عنها تنظیمه نوعاً من 
الخلیط «الوطنی» الذي رف به الکثیر من حرکات التحزر الوطنی . ثم ان 
نکومو» بوصفه أحد آباء الوطنية الأفريقية» حظي باحترام الدول الکبری 
والدول الأفريقيّة غير الراديكالية» كما بداء في ماضیه السياسي» آکثر مرونة 
من منافسه» جامعاً على الدوام بين الكفاح المسلّح والاستعداد للتفاوض . 
وكان تناقض التنظيمين أن تعاظم ابتداء بأواسط السبعينات» في موازاة توسّع 
عملیات تطويع المقاتلين في المنظمتين ومن ثم تظهير الهويّات الإثنية 
للمقاومتین . فمقاتلو نكومو ومخيّمات لاجئيه معظمها في زامبياء فضلاً عن 
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۰ عنصر كانوا یتدزیون في أنغولا. وقد تطوّع في قزات «زابو؛ أكثر من 
عشرين ألف شاب مقاتل هم في آغلبیتهم الساحقة من الغرب» حيث تقيم 
النديبيل والكالانغا. في المقابل» فان ما لا یقل عن ۹۵ في المئة من 
إل ۲۵۰۰۰ شات المقيمين في مخيّمات موغابي في موزامبيق وتنزانيا 
هم من الناطقين بالشونا الذين عبروا من المناطق الحدودية المتاخمة 
لذينك البلدین . 

وقد لقیت المحاولات لانشاء قيادة موخدة بين المقاومتین فشلاً فریعا؛ 
وأا عنفياً حفّت به مصادمات موضعية النطاق . فأنصار موغابي درجوا 
على اتهام نكومو بالتواطؤ مع العنصرتين وقد جعلوا من «يسقط نكومو» أحد 
ثوابت شعارانهم في المهرجانات والمناسبات العاقة. وقبيل سقوط النظام 
العنصريّ» راح کل من التنظیمین یدفع مواقعه آقرب فأقرب إلى المواقع 
التقليديّة للتنظيم الآخرء ومن ثم الإثنية الأخری؛ عله يحشن شروطه 
التفاوضية لحظة الاستقلال. 


وقد حصل الانفجار الكبير بعد عامين على الاستقلال» فأرسل موغابي 
جيشه في حملة على ماتابيليلاند حيث قُتل حوالى ثلاثة آلاف من النديبيل 
في محاولة لاجتثاث «زابو» وإنشاء دولة حزب واحدء فيما فر نکومو إلى 
الخارج . وفي ۱۹۸۷ رضخ نكومو لتذويب «زابو» فى «زانو»» فنشأت عملياً 
دولة الحزب الواحد تلك» وأعطى نکومو» مرّة أخرى» نضا زاو عدیم 
الفاعلية» وهو ما فشره لاعتفا حسب كتابه الذي وضع بالاشتراك مع 
نیکولاس هارمن «نكومو: قصّة حياتي»» بحرصه على الحد من عملية 
استفصال الندیبیلتین وسياستي «زابو . 
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وفي ۱۹۹۰ وجد موغابي من ينافسه على الرئاسة في أحد تاريخيي 
«زانو» إدغار تكرء فكان نصيبه الابعاد والعزلة» لا سيّما أن تكر مضى بعيداً 
في انتقاد الفساد وحكم الحزب الواحد. وقطع تهميش القادة التاريخيين 
للحركة الوطنية شوطاً أبعد: فموزوريوا نافس موغابي في الانتخابات 
الرئاسيّة لعام ۱۹۹۵ وحصد هزيمة مرّة. وإذ أصرّ على انهامه سياسات 
«زانو» وزعيمها بالإضرار بالزراعة وبالصناعات التقنية لزيمبابوي» اعتقلته 
السلطات بتهمة التآمر لمصلحة جنوب أفريقياء وبعد يومين حذّر موغابي 
كلاً من نكومو وسيثولي من مغبة «التآمر». وبدوره» انتقل سيثولي إلى منفى 
طوعی في ۱۹۸۳ لم يعد منه إلى زيمبابوي الا في ۰۱۹۹۲ لكن في ۱۹۹۷ 
كم بتهمة التآمر لاغتيال موغابي وصودرت مزرعته. 

لقد حكم موغابي البلد منذ ۱۹۸۰ كرئيس للحكومة (وإن بلقبين 
مختلفين)؛ ثم منذ ۱۹۸۷ كرئيس للجمهوريّة . ولم يردعه وضع زيمبابوي 
البالغ السوی اقتصاديّاً واجتماعياًء عن الانخراط النشط والمكلف» أواخر 
التسعينات» في حرب الكونغو دعماً لرئيسها «المارکس» لوران کابیلا. 

لكنْ منذ أواسط التسعينات شرعت تتقلّص قدرة المجتمع على احتمال 
سلطته» كما ارتفعت قدراث السكان علی الجهر والتعبیر. فقد صادر 
موغابي آلاف المزارع المملوكة للبیض من دون توفیر القدرة على تشغیلها 
واستشمارها. وانتهی الکثیر من تلك المزارع في عهدة المحیطین به 
والمقزبین الیه. كذلك طبع کمیات هائلة من الدولارات الزيمبابويّة» ما 
آطلق تضحّماً فلكياً. وقياساً بعام ۱۹۸۰ حين كان معدل الدخل السنويٌ 
للفرد ۹۵۰ دولاراً آمیرکی انخفض هذا الرقم في ۲۰۰۳ إلى 4٠١‏ دولار. 
وبيدٍ من حديد ضرب على المعارضين وسائر المختلفین» من دعاة حقوق 


أفريقيا: المقاومة كنقيض للشرعية 


الانسان إلى المثلیین زاجاً الصحافتین في السجون. وکان لحکمه أن 
آوجدء فى ما أوجد» نقصاً فادحاً في المواة الغذائية وهجرات داخلية كثيفة 


فضلاً عن الهجرة الواسعة إلى الخارج. وإذ انهم على نطاق واسم بإرساء 
نظام عنصريٌ مضاة» آي سود ضة البیض» راح» في موازاة |خفاقاته؛ 
يستبدٌ به هذيان بالغرب ومؤامراته المفترضة حتّى باتت المثلية الجنسية شکلا 
من أشكال الحملة الغربية على بلد لم يعرفها قبل الاستعمار! . كذلك منع 
وطرد من البلد الكثير من المنظمات الدولية فيما كانت تذيع أخبار فساده 
وفساد أسرته والمحيطين به. وفي زيمبابوي الموغابية انخفض معدل سنوات 
العمر إلى بعض أدنى النسب في العالم» كما تراجع التعليم وثرکت البنية 
التحتية الجيدة والمتقدّمة تتآكل . 

هكذا بدا أن وقت الحساب قد أزف في انتخابات ۲ الرئاسیت 
فنافسه فيها النقابی الكاريزمي وقائد «حركة التغيير الديموقراطي» مورغان 
تسفانغيراي . وفي تلك المواجهة التي انُسمت بالعنف والابتزاز والتخویف 
واستخدام أجهزة الدولة على نحو موشع؛ نال موغابي ۵۲,۲ في المثة من 
الأصوات ومنافسه ۶۱,۹ في المثة. لكنّ البلدان الغربية فرضت عقوبات 
مشددة في ۲۰*۴ فمنعه الاتحاد الأوروبی؛ هو و۹4 من مسوولیه» من 
السفر إلى بلدانه كما جمد ودائعهم فيهاء وغدت زيمبابوي تتعتش على 
المعونات الانسانية . 

واستأنف موغابي مواجهته مع المجتمع غير هياب . ففي ۲۰۰۷ اعتقل 
تسفانغيراي وتعزض للتعذيب وسط استنكارات عالميّة لم يُعرها ادى 
اكتراث . إلا أن المعركة الانتخابية في ۲۰۰۸ جاءت بنتائج صار يصعب 
الالتفاف عليها بالطرق السابقة. فموغابي استخدم وسائله المعهودة في 
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الترهيب» ورغم هذا خسر حزبه الحاكم الجولة الأولى. وحرصاً منه على 
سلامة مویّدیه ووقف التنكيل بهم» انسحب تسفانغيراي من الدورة الثانية 
فکتبت رئاسة الجمهوريّة للموة السادسة لموغابي المولود في ۱۹۲۵. وكان 
من سجلات سلطته السوداء أن رجالها أقدمواء في سياق انتخابات ۰۲۰۰۸ 
على إحراق امرأة حيّة هي زوجة السياسي المعارض باتسون شيبيرو. 

لک كإيان سميث من قبله» اضطر موغابي» تحت وطأة المقاطعة 
الخارجيّة والجوع الداخليء أن يساوم. وفي أيلول ۲۰۰۸ وافق» بعد 
المماطلة» وبرعاية رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيکي. على تقاسم السلطة مع 
تسفانغيراي. بيد أن التقاسم تغلغل إلى جميع مراتب تلك السلطة 
ومفاصلهاء فأمسك موغابي» كرئيس للجمهوريّة» بالسيطرة على الجیش؛ 
آقوی أعمدة حكمهء فيما ترك لرئیس الحكومة الجديد» تسفاتغيرائي: 
الإمساك بالشرطة. وإذ تتحدّث وسائل الإعلام عن صراع ضار بين من بقوا 
من أقطاب «زانو» على وراثة الحاكم الفردء تبدو زيمبابوي في مهب 
المجاهيل الكبرى والغامضة. 

من ناحية آخری» وبالقياس إلى الحركات التحرّريّة والمقاومة التي 
شهدها القرن العشرون» يفهم المرء خصوصيّة الرمز الذي عبر عن كسر 
النظام العنصريّ في جنوب أفريقياء نيلسون مانديلا. والحال أن وصف 
الخصوصية تلك بالفرادة» في ما خص التعامل مع موضوعات السياسة 
والعنف والتعدّدء لا ينطوي على أيّة مبالغة. 


بيد أن إدراك الحقيقة هذه يبقى متعذّراً من دون الرجوع إلى تاريخ 
العمل المناهض للعنصريّة في البلد المذكور. 
ففي ۱۹۱۲ تأسّس «المؤتمر الوطنی الأفريقي» (وكان يُسمى المؤتمر 
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الوطنئ المحلي الجنوب أفريقي)» أقدم حركة تحور في أفريقيا السوداء. 
وقد جاء ذلك بعد ثلاث سنوات فحسب على تأسيس «الرابطة الوطنية لتقذم 
الشعب الملون!» وهي» بدورهاء أوّل حركة حقوق مدنيّة حديثة في 
الولایات المتحدة. وهو تزائن حمل معاني فكريّة وسياسية ظلّت تواکب 
«الموتمر» وتشلّه» حتی في أشد لحظات تأثّره بالعنف والسلوك الراديكالي» 
إلى العمل المدنی والسياسي بالمعنی الذي قصدته «الرابطة» الأميركية . 

وما ضاعف حافز التعلم من «الرابطة» أن المقاومات القديمة للسيطرة 
العنصريّة» اثر هزيمة آخر المجتمعات السوداء المستقلّة آواخر القرن التاسع 
عشر. انتهت إلى إخفاق بحت . ذاك أن المقاومة العسكرية للغزو الأبیض 
جاءت تفا مُجرَأة مبعثرة: فالافارقة السود لم یقاتلوا شعباً واحدا ومفهوم 
«السع جدیه عاصلا بل فعلوا بوصفهم مجموعة متمايزة من 
المجموعات الائنية والرؤساء القبلتين. ويزخر تاريخ المقاومات تلك بوقوف 
فئات من السود إلى جانب البيض اما لأنّهم تعاطوا مع سلطتهم بوصفها من 
طبيعة الأشياءء أو لأنهم خصوم تقليديون لقبائل المقاومين 

فالتحدّي الذي واجه مناهضة العنصريّة كان توحيد السودء م 
أفارقة جنوب أفريقيا (بمن فيهم الهنود والمختلطو الأعراق «الملونون») بحثا 
عن جبهة موحدة ضد السيطرة البيضاء. وصار «المؤتمر الوطني الأفريقت» 
التجسيد المادي لهذه الرغبة في التوحيد. 

وتكامل الإدراك هذا مع حقيقة أن مُنظمي «المؤتمر» ومعظم أعضائه 
انتموا إلى نخبة صغيرة مزدهرة اقتصادباً ومتعلّمة نسبياً. فهم أبناء الطبقة 
الوسطی المتأثرة بالغرب ونتاج أفضل المدارس المتوافرة» بعضهم رموز 
إرساليات تبشيريّة وتعليمية مسيحيّة درسوا المحاماة في بریطانیا. ومژلاء 
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كانواء لا سيّما الرئيس الأول للموتمر» المعلّم جون إل ديوب» شديدي 
الإعجاب ببوکر تي واشنطن. الداعية المبكر للحقوق المدنية في الولايات 
المتحدة. وتأتراً بواشنطن الذي غدا «صديقاً کبیرآ» لديوب» أكد دستور 
الموتمر ا لکل" السلطات القائمة». مُلزماً أعضاءه العمل ل«رفع 
ميق السگان المحلیین لجنوب آفریقیا تعليمياً واجتماعیاً واقتصادياً 
وسیاسیا». 

د بقي «المؤتمر» تحت قيادة المحامین ورجال الدین والصحافتین 
والأطتاء من حاولوا كسب تعاطف البيض مع مطلبهم في إزاحة المظالم 
«عبر الوسائل ا لكنْ بغض النظر عن الطبيعة النخبويّة تلك» وعن 
م داس شبه الطوبويّة» واظب «الموتمر» على التحدّث باسم 
السکان او كلّهم. فقد نظر إلى نفسه ك«طليعة»» ونظر إلى التحرير 
و عملاً تدرّجياً تتعاظم حظوظه مع تعاظم مواقم السود في التعلیم 
والتملّك» بما یژقلهم للمواطنية في دولة غير عنصريّة. هکذا نما کتنظیم 
يجمع الحقوق المدنية وبين الدعوة إلى «مساعدة النفس» آکثر مما كان 
حركة تحرّر وطني بالمعنى الذي بات مُتعارفاً عليه . 

۱ بيد أن تحديث النظام العنصريّ ومأسسته التدریجیین بدا يدفعان في 
اتّجاه آخر» جاعلين «المؤتمر» حركة جماهيريّة أكثر راديكالية بعدما كان 
رابطة معتدلة للنخبة المتعلّمة. فبدل التأثير الایجابی على ضمائر البیض 
وحس العدالة لديهم» تبن أن الحقوق المحدودة التي امتلكتها النخبة 
السوداء» کمتعلمین وملاکین؛ غدت عرضة لتقلّص متعاظم. وهي عملية 
راحت تتصاعد ابتداءً ب«قانون أراضي السكان المحلیین» الذي 0 فى 


۳ مانعاً الأفارقة .من شراء الأرهن» آو حتی استعجارها» في أكثر من 
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۰ في المكة من مساحة البلد. وجاءت الضربة الثانية عام ۰۱۹۳ فخذف 
أبناء النخبة في منطقة الكايب من قوائم الذین يحق لهم التصويت» وبذلك 

دقر الحلم الأصلي ل«المؤتمر» في مراكمة حقوق تنبثق المساواة المدنية 

والمواطنيّة من تراکمها. آما الضربة القاضية فسجلها عام 1954 حین 

وصل «الحزب القومي» إلى السلطة ببرنامج أبارثايديٌ صريح يقضي بتعميم 

التمییز والفصل إلى أن یکتسبا صفة الشمول وعدم القابلية للنقض . 

في المقابل» شرع «المتمر!» في الأربعينات» یطالب ب«الصوت الواحد 
للشخص الواحد»» بعدما اقتصرت سیاسته على المطالبة بتوسیع عملية 
الاقتراع لتشمل الأقلية الأفريقية التي تمتلك من العلم والثروة ما یمکنها من 
بلوغ «المستويات الأوروبية للتمدن». وفي ۹ حلع من قيادة «المؤتمر؛ 
الطبيب المتخرج من الولايات المتحدة أ.ب. کسوما لما أخذ عليه من 
محافظة لم يعد الحزب يحتملها. 
في المناخ هذا برز ثالوث نيلسون مانديلا وولتر سيسولو وأوليفر تامبو 

الذين كانواء ازاخر الأريعينات» آپرژ قادة «المؤتمر» الشيان. والثلاثة جاؤوا 
من قيادة «عصبة الشبيبة» التابعة ل«المؤتمر»» والتي تأشست في ١144‏ 
متأئرة بالأجواء الراديكالية المُستجدّة. ففي البدايات انجذبت «العصبة» إلى 
ا متمحورة زا وهي فلسفة اصطفاء عرقی آنتجها المثقف والسباس 
الأسود أنطون لمبد. لكق لميد توفي في 0011117 ولم ينقض غير آشهر على 
وفاته حتی تخلی العصبویون عن شعار «آفریقیا للأفارقة» بوصفه متطرفاً 
ومفرطكً لمصلحة قومية معتدلة ترتکز على مبدأ التعدّد العرقي . هكذا انتقل 
الترکیز لدیها من حقّ الأفارقة في تقریر المصیر إلى إسقاط حکم السيطرة 
البيضاء. كذلك نشأت العصبة على عداء حاد للشیوعیة إذ الماركسية 


۱۹۹ 
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عندها إيديولوجيّة غريبة عن «الروح الأفریقیة» الموصوفة ب«الأصالة» 
والاکتفاء الذاتی . 

والراهن أن الشیوعتین في آفریقیا الجنوبية بيض مناهضون للعنصريّة قبل 
أي تعریف إيديولوجي أو طبقي آخر. فالحزب الشیوعی بقي لفترة طويلة» 
البيئة الوحيدة المتاحة للبیض الذین یرفضون التمییز والفصل . ذاك أن جنوب 
أفريقياء على عكس الولایات المتّحدة» افتقرت إلى تقلید لیبرالن مضاد 
للعنصريّة» وفقط في الخمسینات ظهرت مجموعة ليبراليّة صغيرة بقيادة لن 
باتون تسعی إلى تجاوز العلاقة الاحسانية والأبويّة حيال السود. 

ثم ان الحزب الشیوعی على عکس منافسیه عن یساره» التزم طويلاً 
مبداً الثورة ذات المرحلتین» واحدة منهما وطنية والثانية اشتراكيّة» فلم یصر 
على إنجازهما معاً. وفي المقابل» كان لدور أولئك الشیوعیین البیض 
والشجعان قيمة رمزيّة وسجالية لافتة» معژزین حجة «الموتمر» في رفض 
العنصريّة السوداء ردّاً على البیضاء وفي البرهنة على أن البیض لیسوا كلهم 

وكائناً ما كان الأمر فمع مطالع الخمسینات وصعود قادة «العصبة» إلى 
قيادة «الموتمر»۰ نظر إلى الشیوعیین كعناصر مفيدة وكحلفاء جذیین في 
الصراع ضد السيطرة البيضاء. وبقي مبدأ التعدّد الائنی حیاً لدى قادة 
المؤتمر الجدد. ف«ميثاق الحريّة» الذي أصدروه في ۰۱۹۵۵ وظلّ حجر 
الزاوية في الانتساب إلى «الموتمر»» يؤكد أن «جنوب أفريقيا تؤول إلى 
جميع الذين يعيشون فیها". وأيضاً في الخمسينات أعلن «المؤتمر» ولاءه 
المكرّس ل «التعدديّة العرقية)» متعاملاً بإيجابية قصوى مع الحاجة إلى توفير 
ضمانات تحمي تمتّع جميع المجموعات العرقيّة والإثنية بحقوق متساوية. 
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بيد أن التزامه كاذ دوا درا تاره ترجه سردا أكثر دا 
فالذين وقفوا ضدّ إصرار «المؤتمر» على التعدديّة» وعلى التعاون مع 
ال ف البیض. انشقّوا وأشسواء عام ۰۱۹9۹ «المؤتمر القومي 
الأفریقی». واضعین «القومئ» في تسمیتهم مقابل «الوطن». کذلك شکلت 
السات اللاعنصريّة ل«المؤتمر الوطنی» مادّة دسمة لنقدها اللاحق من قبل 
مجموعات «الوعي الأسود بزعامة ستيف بيكوء المتاثر بالأميركي مالكولم 
أكس» والتی تفرعت عنهاء أواخر الستينات» «منظمة الشعب الأزاني' 
(آزابو). فلولا عارضوا «ميثاق الحريّة» رافضين التعاون مع اللیبرالچین 
والرادیکالیین البيض» كما نسبوا رفض *المژتمر» لغة القومية السوداء 
والافريقية إلى تأثیر الشیوعتین البيض عليهم . 

ومنذ ظهورهاء تطوّت «الوعي الأسود» من محاولة للتغلب على الحسّ 
بالدونية عبر عمل لاعنفی مستقل عن البيض إلى نزعة ثوريّة عرقية - طبقية 
مركّبة. فالعدو لديها ليس العنصريّة ونظامها بل «الرأسمالية العنصریة»» ما 
عنى أن إلحاق الهزيمة بنظام التمييز لا يتج الا عبر «ثورة الطبقة العاملة 
السوداء» ضد «مُضطهديها الاقتصادیین والعرقیین معاً؛. ورغم الجاذبية التي 
لإيديولوجيّة کهذه على شعب يبدو فقره ولون بشرته شديدي الترابط» بقي 
رأي «المؤتمر الوطنی» أن مسائل العدالة العرقية والاقتصاديّة قابلة للفصل » 
وفى هذا توفرت مادّة لقاء مع نظريّة «المرحلتین» التي يقول بها الشيوعتون. 
أقا الفرضية الضمنية في موقف «المؤتمر» هذا فأن الرأسمالية ليست 
بالضرورة عنصريّة» وأن المطلوب كسبها لا تنفيرها. 

ووسط قمع عنيف رافق مذبحة شاربفيل وتوجه منع «المؤتمر الوطني» 
نفسه عام ۰۱۹۹۰ أُجبر الحزب على النزول إلى السريّة» فيما تخلى قادته 
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عما التزموه طويلاً من اللاعنفيّة» دون أن یتخلوا عن التعدّديّة. لكنّ ماندیلا 
لم يبخل بالعبارات الكثيرة التي تعلن تفضيله الطرق اللاعنفية وربط التحوّل 
إلى النضال المسلّح بانسداد كلّ الشبل لمعارضة العنصرية . فالعنفء اذأ 
اضطرار لا يستوجب التمجيد بقدر ما يستدعي الشرح والاعتذار. 

وبغض النظر عن مدى الدقّة في رواية «المؤتمر» الرسمية لتاريخه 
وتاريخ نضاله» يبقى مفيداً استعادة تلك الرواية للوقوع على إحدى الوجهات 
التي لم تغب عن سيرة مانديلا ومؤتمره» وان تفاوت التعبير عنهاء قوَةً 
وضعفاًء بين مرحلة وأخرى. ففي كتاب فرانسيس مالي «جنوب أفريقيا تعود 
لنا» نقع على تفسير «رسمی» لبدايات الكفاح المسلّح في الستينات یستحق 
الوقوف عنده. فالکاتب» المناضل في «المؤتمر»» يشير إلى أن حزبه» 
كتنظيم» لم يتبنٌ آبداً نهج العنف . ذاك أن أعمال التخريب والتحضير لحرب 
العصابات إِنّما نفذها تنظيم مستقلّ هو «رمح الأمة» (أومخونتو وي) بقيادة 
مانديلا. ومع أن التنظيم هذا كان وثيق الارتباط ب«المؤتمر»» فالأمر لم 
يتطلّب موافقة الأخير على دعم العمل العنفي» بدليل أن رئيس الموتمر» 
يومذاك كان ألبرت لوثولي» أبرز دعاة المقاومة اللاعنفية . 


أبعد من هذا أن التفكير الذي مكث وراء تأسيس «رمح الأمّة» مفاده أن 
عنف العنصريّة بات يتطلّب عنفاً مقابلاًء وأنه ما لم تنشأ قيادة مسؤولة تكون 
الوسيط بين مشاعر المواطنين والمقاومة المسلّحة» فسوف ينفتح الباب 
لإرهاب يفاقم العداء بين مكوّنات المجتمع الجنوب أفريقي» لا سيما السود 
والبيض . وبالمعنى هذا يغدو العنف الصغيرء في ظل انسداد منافذ السياسة 
والتعبير» مجرّد وسيلة لقطع الطريق على عنف أكبر. ومعروف أن مانديلا 
نفسه كان قد أدلى برأي مشابه في شهادته أمام المحكمة رذاً على اتّهامه. 
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عام ۰۱۹۲۲ بأعمال تخريبيّة . وغني عن القول أن منطقاً كهذا لا يربطه رابط 
بنظریّات فرانس فانون حول العنف والثورة السوداء ذات الطاقة المحرّرة» لا 
تاه اس بان تناکا فیما كان لکتابه «معذيو الأرض) کبیر التأثير 
على الطلاب الجنوب آفریقیین ممن مقلوا دعامة حركة «الوعي الأسود» لدی 
ظهورها . 

والحال أن مواظبة ماندیلا و«المؤتمر الوطنی» على موقفهما في 
موضوعتي العنف والتعدّد لم تنفصل عن حقيقة أن القيادة إذ استقزت في 
آيدي جيل جديد» وعدلت بعض توجهاتها» لم تختلف في تکوینها 
الاجتماعی والطبقی عما کانته لین العاسیس في 1517 فهم متعلمون 
ومهنیون. لا سما محامون؛ کمثل ماندیلا وتامبو . وتقارن غایل آم. 
غیرهلرا عبر تحلیل استقصائی بين قيادتي المؤتمرين «الوطني» واالقومی» 
الذي انشقّ عنه» فتلاحظ وجود فوارق ضخمة. ذاك أن ۷۰ في المثة من 
القيادة العلیا للوطنی عشية حلّه في ۰۱۹1۰ جاءت من «النخبة المهنیة» 
مقابل ٠١‏ في المئة في القومي. أما قاعدة الوطني فاحتوت تعذداً طبقياً 
اکر غير أن الصادرين عن خلفیات عماليّة أو فلاحيّة ضعيفة الصلة 
بالسياسة» لم یحتلوا مواقع ملحوظة في القيادة. 

ويكتب ستيفان ديفيز كيف خرج «المؤتمر» من تهميشه في أوائل 
السبعينات إلى القوة التي بات عليها. فكتنظيم كاد يدقره منعه» وفشل حملة 
التخريب التي قام بهاء واعتقال الكثيرين كن ادات أجير االمؤتمر» عل 
ترکیز نشاطه» طوال عقدین» في المنفى . أمَا للداخل» فوضع ماندیلا «خطة 
أ8» وهي محاولة لتنظيم الأعضاء في خلايا سریّة ومحلية كانت قد مُندست 
فى الخمسينات لاثقاء المطاردة. وأكثر مما كان متوقعاً نجحت الخطة 
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تكن بعفن الكوادر من التفاء داتل الملد. غير أن قرار مباشرة خرب 
العصابات من الداخل لم يمكن تنفيذه بسبب أجهزة الأمن الخارقة البناء 
والامتداد» كذلك لم تحظ محاولات الاختراق من الخارج لا بنجاح 
ضئیل . ذاك أن جنوب أفريقيا كانت محاطة بأنظمة كولونيالية برتغالية في 
أنغولا وموزامبيق» وبريطانية في روديسيا. لكن استقلال آخر المستعمرات 
الأفريقية أواسط السبعينات أتاح لمنفيي «المؤتمر» الاقتراب من حدود 
بلدهم» علماً بأن خوف الأنظمة الجديدة من جبروت بريتوريا العسكريّ 
منعها من توفير قواعد آمنة لهم . 

أما داخل البلد فاستطاع «المؤتمر» لسببين أن يتغلب على منافسيه في 
«القومئ» و«الوعي الأسود». أل السببين تفوّقه التنظيمي الذي وفر لطلاب 
انتفاضة سويتو عام 5 أطراً قابلة للاستيعاب لم يملكها «القومي» الذي 
كانت تعصف به نزاعاته» ولا «الوعي» الذي کان؛ مع بداية التحوكء آقوی 
بلا قياس من «المؤتمر» في أوساط الطلبة. 

أا الثاني فقدرة «المؤتمر» على إحراز الدعم الدولی. فهو تلقّی عوناً 
عسكريّاً من المعسكر الشرقی ومساعدات إنسانية من الحركة الدولية 
المناهضة للتمييز في الغرب. وهو ما لم يكن بعيداً من خياره التعدديّ 
والمناهض للعنصريّة السوداء المضادة . ذاك أن «القومی» تمتم بتأييد أكبر 
من «منظمة الوحدة الأفریقیة» التي استهوتها نضالیته السوداء إلا أن الدول 
الأفريقية المُفقرة والضعيفة لم تكن تملك الكثير تقدّمه. ويبدو أن علاقة 
«الموتمر» البراغماتية لا الإيديولوجيّة» بالشیوعیین ساعدت في اجتذاب 
المعونات السوفياتتة . 

وفي آواخر السبعینات وبداية الثمانينات آعاد «الموتمر» بناء حرکته 


آفریقیا : المقاومة کنقیض للشرعية 


تحت الأرض: كما نجح في تنفيذ آعمال تخریب في عدادها قصف مصافي 
ساسول عام . غير أن حركة التخریب التي فشلت مثیلتها آوائل 
الستينات» وازاها تشديد الموقف الرسمي ل«المؤتمر»» طوال الثمانينات» 
على رفض الإرهاب» أي الأعمال التي تستهدف مدنیین وأهدافاً مدنية. مع 
هذا بدت قدرة القادة المقيمين في زامبيا على ضبط كوادرهم في الداخل 
محدودة» فنقذ هؤلاء ثلاث عملیات |رهابية على الأقلَّ لم یحتف من وقعها 
إلا النشاط المبذول على الجبهة السياسية. فقد رعى «الموتمر»» عام 
۳ إنشاء «الجبهة الديموقراطيّة المتحدة» التي وافقت على «میثاق 
الحرتةا» وكانت المظلّة التنظيميّة للجماعات الأهلية والسياسية المعادية 
للتمييز. وفى منتصف الثمانينات غدا مُسَلّماً به أن «المؤتمر» هو الطرف 
الأقوى» بلا منازع» في الداخل . . 

ومن ناحيتهم» تحرك خصومه السود. فنشأ «المنتدى الوطني» ضامًا 
المجموعات المختلفة ل«الوعي الأسود»» وأهمها «منظمة الشعب الأزاني»"» 
لمقاومة التعاون العرقی» أو حتّى مجرّد التفاوض مع البيض. فشهدت 
الثمانینات» بالتالی» صراعات متوالية ضد القوى السياسية السوداء 
والمنافسة. وفی ۱۹۸۰ و۱۹۸ كانت رسالة قيادة «المؤتمر» في المنفى 
لعناصر الال ری «القوّة الثالثة»» الشيء الذي بالغ الکوادر في تفسیره 
بحيث تولّد إرهاب طال من هم على يسار «المؤتمر» ومن على يمينه . 

لكن قيادة مانديلاء وان ضمنت تمثيل نصف الأفارقة السود» بدت 
تن من أن تمثیلها لا یمکنها من إسقاط العنصرية بالقوة» وأنّهاء من ثم) 
تواجه حالاً من التعادل تحض على مباشرة التفاوض» وهو فعلاً ما تحمّق 


بعد حين وكان إطلاق سراح مانديلا بدايته . 
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وأهم مها عداه أن النظام الذي انبثق من مقاومة العنصريّة وإسقاطها 
تمسك بالشرعية الدستوريّة تمشکه بالمكتسبات التي أحرزتها جنوب أفريقيا 
في ظل نظامها العنصريِ المقیت. وهذا على عکس التجارب الأحرئ التي 
تأدذى عن مقاومتها تدمير كل الانجازات وتهجير الكفاءات وترك البلد قاعاً 


فهرس الأعلام 


ا بري» ديفيد ۳4 


صفصفاً تستبد به طغمة سبق أن تولّت المقاومة وقضت على الشرعية 


آدامن جيري ۱۰6 بلقاسم» كريم ۸۱ 

إل ديوب» جون ۱۹۸ بلوخ» مارك ۳۲ 

آلفیس» نیتو ۱۸۲ i‏ لبون 6۳۸۰۵۲۷۰۲۱ ۵۰ ۵9 ۱۲۹ 
آلکسندر مارتن ۳۶ بن بلق آحمد ۰1٩‏ ۰۸۰ ۸۱ 


الدستوريّة قضاء یصعب تفادي آثاره والتعافی من بعده. 


الیوت» ديفيد ۰۱4۸ ۰۱۵۰ ۱5۲ بن حَلّة» یوسف ۸۰ 
مين سمیر ۷۶ بوبکین» صموئیل ۰۱۵۶ ۱۵۵ 
آوبر هولتزر» بیتروس ۱۸۲ یوت حرك A‏ ۱۱۱۷۰۱۲۹۴ 
آوساریز ۷۷ ۸۹ V1‏ 
أوفلس» مارسیل 4١‏ بوتفليقة» عبد العزیز ۷۷ 
أوكونيل» دانيال ٩6 ۰٩۳‏ بوجادء بيار 7۱ 
أومبرايت» هانس 05 بورقيبة» الحبيب ١١‏ 
إيوديس» دومينيك ۱۳۳ بوروء بريان ٩۷‏ 
ب بوسكيه؛ رينيه »٤٤‏ 1۷ 
بابا ندریو» جورج ۱۲4 بومبیدو» جورج ۳ 
بابون» موريس 45 بومدین» هواري ۰۷۷ ۰۸۰ ۸۱ 
باربي» کلاوس ۳ بونابرت» تابلیون ۰۱۷ 1 
باس » موريس 9۰ بونابرت» جوزیف ۱۷ 
باركر» إليزابيث ۱۳۲ بيدو» جورج ۰۵۸ ٩٩‏ 
بارتیل» تشارلز سیتوارت ۹6 بيتان» فیلیب ۰۳۲ ۰۳۸ CEA CEY cf‏ 
باكستون» روبرت ٤٥‏ ثم OV (Of cof‏ 
بروز» جوزیب ۱۳۰ بيرق بادرایغ (باتريك) ۰۹۶ ۰۹۱ ۰۹۷ 


بروس؟ دواد ٩۷‏ 0 





و 
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تامو ۲۰۳ 
تانغ» تروونغ نهو ١4١‏ 
تايلور» بیتر ۱۰۲ 
تروتسکي ليون ۷۵ 
تسفانغيراي ۱۹۲ 
تسولاکوغلو جورجیوس ۱۱٩‏ 
تورنو» جان ریمون ٥۷‏ 
توریز» موريس ٩۱‏ 
توفيبه» بول ٤۳‏ 
تون ثیوبالد ولف ۰۸٩‏ ۰44 ¥ 7£ 
تون» جون لورنس ۱۷ 
تیتو (المارشال) ۰۱۸ ۰۵۲ ۰۱۲4 ۰۱۳۰ 
۲ ۱۳۰۰۳۵۹۵ 
مع 
الجزاتري» عبد القادر ۷٤‏ 
جمیلان» موريس - غوستاف ۳۹ 
جورج الثاني (الملك) ١15‏ 
جوردان» نيكول ۳۱ 
جونسون» ليندون ۱۵۷ 
جيا لونغ (الأمبراطور) ۱6۳ 
5 
الحاج» مصالي ۰1۹ ۰۷۳ ۷۵ 
دخ- 
خيضرء محمد ۸۱ 
۳ 
دارك» جان ۱۵۲ 
دالادییه ۰۳۳ مه 


دجیلاس ۱۳۹ 
درایفوس ۵۰ 
دوبریه» ریجیس ۱۸ 
دوس سانتوس ۱۸۳ 
دوکلو جاك 1۱ 
دولاروك فرانسوا ۳6 
دیستان» فاليري جیسکار ٤٤‏ 
دیغول» شارل ۰8۱ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۷ ۰۵۸ 
و حت ولا الال V4 VT‏ 
ديفيق» ستیفان ۲۰۳ 
ديلبينو» رافاییل ۱۸۲ 
عوك 
رانکوفیتش» ادوارد ۱۳۱ 
رمضان» عبان ۷۷ 
روبیرتو» هولدن ۱۷۹ 
روسوء هنري ۰4۰ 4١‏ 
رومل» اروین ۳۲ 
ریمون» رینیه ۳۵ 
ا 
زوکوٽي» سوزان ٤٤‏ 
زیرفاس» نابليون ۰۱۱۵ ۱۱۸ 
س - 
سار سالوث ۰۱5۱ ۱٩۳‏ 
ارز خان برل ۷۱ 
سافيمبي» جوناس ۰۱۷۹ ۱۸۳ 
سالازار آنطونیو ۱۷ 
سامفان؛ خیو ۱5۲ 


سانشیزء آرنالدو آوشوا ۱۸۲ 


ستالین» جوزیف ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ 
"سنا 
ستوكويلء جون ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
سکوت» جيمس ۰۱۵۳ ۱5 
سمیث» إيان ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱۹۲ 
سنغور ۱۱ 
مورلا سن ۱۱۳۷ 
سوستيل» جاك 059 
سوسي» روبرت ۳۶ 
سیانتوس» جورج ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۶ 
سيتولي» ندابانتفي (الأب) ۵۰۲ AA‏ 
سیلین» لوي فرنان 91 
سیهانوك نورودوم ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ ۰۱۹۶ 
۵ ۱ 
میج 
شابلن» شارلي ۱۵ 
شال» موريس 1١‏ 
شیعبو ۱۸۲ 
شندلر» دیفید ۰۱۵۹ ۱۱۱ 
شومان» روبیر 71۱ 
شیبیرو» باستون ۱۹۲ 
شیتیبو» هیربرت ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
شیراو» جیرمیا ۱۸۸ 
سعد 
عباس» فرحات ۰1۸ ۰۷۰ ۰۸۰ ۸۱ 
-غ- 
غراهام» هيلين ۳4 


غریفاس» جورج ۱۳۷ 


۲۰۹ 


فهرس الأعلام 


غیرهلرا» غایل أم ۲۰۳ 
550 

فافياديس» ماركوس ۱۲۷ 
فالات كزافييه ۳٩‏ 

فاليراء ایامون دي ٩٩‏ 

فاون فزانس ۱۷۵۸۱۲ 
فرانس» بيار مندیس 1١‏ 
فردیناند (الملك) ۱۷ 

فریمان؛ جيمس ۱۳۹ 

فیبر» یوجین ۳۸ 
فیلوکیوتیس؛ آریس ۰۱۱۵ ۱۳۰ 

لت 

کاردیلج» جوزیف ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
کاسترو» راژول ۱۸۳ 
کاسترو» فیدیل ۰۱۸ ۱۸۳ 
کامو؛ آلییر ۰۶۳ ۷۲ 

کانط » عمانوئیل ٩‏ 

کایتانو» مارشیلو ۱۷۲ 
کرافیلیس قسطنطین ۰۱۱6 ۱۱۵ 
کرومویل؛ آولیفر ۸۷ 
کرونین» شون ۸۸ 

كليري» جو ۲۲ 

كوانت» ولیم Vé‏ 

کوستلر» أرثر ۳۵ 

کولینز» مايكل ۱۰۰ 

كي» روبرت ۹6 18 

کي“ نغوین کاو ۱۶۷ 
کیدوارد» رودريك ۰4۸ ۵۱ 
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كينيدي» جون ۱۶۷ 

ك 
لافال» بيار ۰4۵ 5ه 
لاکوتور ۰۱۶۳ ۱ 
لالور» جيمس فینتان ۹6 
لوسور؛ جيمس ۷۲ 
ليغويي» جون 44 

: 2۳ 
ماجینو» آندریه ۳۳ 
مارکس» کارل ۲۰ 
مارکوم» جون أ. ۰۱۷۲ ۱۷۸ 
ماژوس» میشال ٤٥‏ 
ماکألیستر» إيان ۱۱۰ 
مالرو آندریه 4١‏ 
مالکولم» نويل ۱۳۱ 
ماندیلا» نیلسون ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
مانیفستو ٩۰‏ 
ماوتسي تونغ ۰۲۰ ۱۲۶ 
مایکل» هنري ۵7 
مبيكي» ابو ۱۹۲ 
مکنامارا؛ روبرت ۱۵۷ 
منه» دونغ فان ۱۶۷ 
مورّاس» شارل 5١ ۰۵۰ ۰8٩‏ 
مورياك فرانسوا 1۳ 
موزوريواء ایبل ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
۰ ۱۹۶ 
موسوليني ۰۳۲ ۰۳۷ ٤٥‏ 


موشيني ۹ 


موغابي روبرت ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
١9541956 6 ۹‏ 
مولان جان ۶۱ ۰4۳ ۰۵۲ ۵۸ 
مونييه» ایمانویل 49 
مویو» جايسون زيد ۱۸۸ 
میتاکساس ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۱۲۱ 
میهایلوفیتش. درازا ۰۵۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
۱۳۳ 
عاق 
ناشيمانتو» لوبو دو ۱۸۲ 
ناكاكاء باژوس ۱۷۹ 
نكوموء جوشوا ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۱۹۳ 
نیکسون» ریتشارد ۰۱٩‏ ۱۸۶ 
اهت 
هايزء برناديت ۱۱۰ 
هتلرء آدولف ۰۳۳ ۰۳۹ ۰۵۰ 5هء ۱۳۶ 
هورن. آلیستر ٦۷‏ 
هوشي منه ۰ NON EVEN EVET‏ 
هوغوء فيكتور ۱۵۲ 
هونیه جايد نغوك كوانغ ۰۱۳۹ ١1١‏ 
و 
واشنطن» بوكرتي ۱۹۸ 
ويتكرء بريان 751 
ويلسونء توم ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
و 
یوون» هو ۱۷۰ 


ییتس » دبلیو بي ٩۳‏ 


فهرس المصطاحات 


5 
«الاتحاد الفوضوي» 75 
اتحاد شعوب شمال أتغولا ۱۷۹ 
لاتحاد الوطني لزيمبابوي الأفريقية ۱۸۲ 
اتفاقات إيفيان (۱۹۱۲) ۰۷۰ ۸۰ 
اتفاقية جنیف ۱۵ 
لأحزاب الشيوعية ۱۸ 
لأخوية الجمهورية الايرلندية ٩۵‏ 
لإرهاب الأحمر ۰۱۲۷ ۱۵۵ 
لارهاب الثوري ۱5۲ 
الإرهاب المديني ۱۳۷ 
الإرهاب الوطني ۷۸ 
الاستعمار ۰۱۰ ۰۱۳ ۲۷ 





الاسلام ۰۲۲ 1۸ 
لاصلاح الديني ۱۳ 
لاضطهاد الألماني 4۰ 

لا کلیروس ۱۸ 

لإمبريالية البريطانية 4 ١١‏ 
لأمة الفرنسية 1۷ 

٩۱ )۱۱۶۱( نتفاضة‎ 

٩۳ ۰۹۲ )۱۷۹۸( نتفاضة‎ 
٩۰ ۰۹۵ )۱۸۶۸( انتفاضة‎ 





نتفاضة (۱۸۲۷) 40 


٩۹۸ )۱۹۱۲( انتفاضة‎ 

الانشقاق الشيوعي (۱۹۲۰) ۳۶ 

«الانهزامية الثوریة؛ 47 

الایدیولوجیا ۰۲۷ ۸ ۷ ۲۲ ناما 
كب 

البورجوازية ۰۱۲ 11 

البيروقراطية ۰6۸ ۰۵۷ ۱۲۱ 
ت 

«التطهیر» ۰۲ ٤۳‏ 
اكت 

ثقافة المقاومة ١9‏ 

ثورة (۱۷۸۹) ۰۳۱ 6ه 

الثورة الاشتراكية ١لا‏ 

ثورة أكتوبر البلشفية ۷١‏ 

الثورة الثقافية البروليتارية العظمى ١17‏ 

الثورة الجزائرية ۷۱ 

الثورة الفرنسية 0°« 4و4 4۲“ 40 
دج 

«جامعة الکومنترن الشيوعية لشغيلة الشرق" 

11۳ 

هة التحریر ۰۷۳۲ ۰۷۳ 6۷ 6۷۷۰۷۵ 


A* VA VV 


جبهة التحرير الوطني (إيام) ٠١١‏ 
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جبهة التحرير الوطني (فيتنام) ۰۱۶۱ ۱۶۲ 

الجبهة الشعبية (فرنسا: IT ۰۲۵ )١975‏ 

۵۳ ۰۶۰ ۰۳۸ ۰۳۲۷ ۰۳۱ ۳۹ ۶ 

الجبهة الوطنية لتحریر آنغولا ۱۷۷ 

الجندرية ۱۳ 

الجهاد ۰۱۳ ۱۶ 

جهاز «أبويهر» الاستخباراتي ۱۰۱ 

جيش التحریر الوطني الشعبي ۰۱۲۰ ۱۲۷ 

الجیش الجمهوري الايرلندي الموقت 

ا ا الا ا 

الجيش الوطني الديمقراطي اليوناني ۱۱۷ 
۱ دح 

الحرب الأهلية )١1959(‏ ۱۱ 

الحرب الأهلية (إسبانيا) ۳۶ 

الحرب الأهلية (الیونان) ۱۲۳ 

الحرب الباردة ۱۱۷ 

حرب التحریر (آنغولا) ۱۷۲ 

الحرب الجزائرية - الفرنسية ۰۷۰ ۷٤‏ 

الحرب العالمية الأولی ۰۳۸ ١٤ء‏ ۰4۸ 

\YA «I1۸ «OV «or 

الحرب العالمية الثانية ۰۱۱ ۰۳۱ »4١‏ 

ITY IT FYE CET CEU لق‎ 

۱5:۷ ۳۲ 

حرب العصابات ۱۷ 

حرب الولایات ۸۰ 

حركة الانتصار للحریات الدیموقراطية 

(الجزائر) ۷۳ 

حركة الایرلندیین المتحدین ۰۹۰ ۹۱ ٩۳‏ 


حركة التغییر الديموقراطي ۱۹۰ 

الحركة الجمهورية الشعبية (فرنسا) ۵۸ 
الحركة الشعبية لاستقلال کابیندا ۱۸۱ 
الحركة الشعبية لتحریر أنغولا ۱۷۷ 
الحركة الوطنية الجزائرية ۷۵ 

«الحركة الوطنیة» المصالية ۷۵ 

حزب الله ۲۷ 

الحزب الثقافي الفرنسي ۳4 

الحزب الراديكالي (فرنسا) ۳۲ 

حزب الشعب الجزاثري ۰7٩‏ ۷۳ 

الحزب الشيوعي» ۰۳۸ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ 
۱۱۰۸۰ 

الحزب الشيوعي (الهند الصینیة) ۰۱۵۱ 
۱۳ 

الحزب الشيوعي اليوغسلافي ۱۳۱ 

الحزب الشيوعي اليوناني ۰۱۲۰ ۱۲۶ 
حزب فونسينبك ۱۷۲ 

الحزب الليبرالي ۰۹7 ۱۱۸ 

حزب المجلس الوطني الأفريقي الموخد 
۱۸۷ ۱ ۱ 

الحزب الوطني الديموقراطي ۱۸۲ 
حکومة فيشي ۰46 80 ۰84 ۰4۷ ۰0۱ 


«Of «oF ۲‏ 00« لاه 
2 
الخمير الحمر ۰۱7۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱۳ 
4 ۰۱۵ ككلم ۰۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 


۱۷۲ 


سور بت 
الرابطة الوطنية لتقدم الشعب الملوّن ۱۹۷ 


ربیع البربر (۱۹۸۰ : تيزي آوزو) ۸۲ 


س 
لشرعية الثورية ۲۲ 
لشرعية الدستورية 56 
لشرعية الديمقراطية ۲۶ 
لشرق الأوسط ۰۲۵ ”7 
ص - 
الصراعات الطبقية ۱۳ 
دع- 
العدالة الثورية 47 
العهد الإليزابيشي ۸١‏ 
سغ- 
الغزو الألماني ۳۰ 
داف 
الفاشية الفرنسية ۳6 
ا 
کومبلت (جريدة) ٤۳‏ 
ی 





مبدأ ترومان ۱۲۳ 

المشرق العربي ۲۷ 

معاهدة فارکیزا ۰۱۲۵ ۱۲۲ 

معاهدة مولوتوف - ریبنتروب 1۲ 
المعاهدة النازية - السوفياتية ۰۵۱ ۵۳ 
معركة دیان بیان فو (۱۹۶) ١59‏ 


معركة الجزاثر ۷١‏ 


فهرس المصطلحات 


معركة فردان (۱۹۱۲) ۵۳ 
مقاومة «الأقدام السوداء» ۰۷۲ ۷۳ 
مقاومة «ادیس» ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
المقاومة الايرلندية ۰۸۵ ۸۸ 
المقاومة الجزائرية 56 
المقاومة الفرنسية ۰۲ ۰۳۱ ۵۲ 
المقاومة الهندية ۰۲۳ ۲۶ 
المقاومة البوغسلافية ۱۳۰ 
المقاومة اليونانية ۲6 
المکتب المركزي لفیتنام الجنوبية ٠١١‏ 
منظمة الجیش السري الارهابية ۰۵۹ ۰۷۲ 
۷۳ 
الموتمر الدولي حول فرنسا (باریس 
۶) 00 
موتمر وادي صومام (۱۹97) ۷۹ 
الموتمر الوطني الأفريقي (۱۹۱۲) ۰۱۹۰ 
73١6 «°1 «144 “1۹۸ “AY‏ 
= 
النازية ۰۵٩‏ ۵۷ 
النظام ال آسمالي ۳۷ 
نظرية «الترس» ۲ 
ےھ 
الهجرة الإيرلندية 9468 
= 
اليهوة ۰۳۵ ۰۳۰ ۰81 ۰8۷ ۵۵ 


یوم غورغوبوتاموس» ۱۱۵ 





8 
الاتحاد السوفياتي؛ ۰۱۳ ۰۵۱ ۰۱۱٩‏ 
۷۱۷۷/۲ وقلع ۱۳۲ ۰۱۷۷ ۱۸۱ 
ایا ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۱۲۷ 
الأرجنتين ۱۸ 
Ele]‏ ۰۳۶ 1۳ 
اسرائیل ۱۷۷ 
آفریقیا ۰۱۲ 0۱۸۲ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 
الالزاس هه 
آلمانبا ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۸ 04۸ ۹ cor‏ 
Molo ۲ o‏ 
آلمانیا الغربية ۱۷۷ 
أميركا اللاتينية ۱۸ 
آنغولا ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸6 
٤‏ 
إنكلترا ٩۰‏ 
og‏ ۲۵ 0۳۸ 1ه ۵ EVERY‏ 
۸ ۱( 
آوروبا الشرقية ۱۲۲ 
آوروبا الشمالية ۱۱۵ 
آوروبا الغربية ۰۵۵ ۱۰۸ 
آوغندا ۱۷۷ 


آوکرانیا 55 





ایرلندا ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۸۵ كي ۸۷ ۰۸۹ 
حا اق ال خا اا م1 
ایرلندا الشمالية ۰٩۲‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
۱۸ 
إيطاليا ۰۳۸ ۰4۵ 11۱ 
ب 
باریس ۰۳۳ ۰4۰ ۰1۵ ۰۷۳ ۰۹۰ ۰۱۵۶ 
۱1۲ 
باکستان ۲۳ 
البرازیل ۰۱۸ 59 
ترلین ۱۹: ۷۱۳۴ 
بریتوریا ۲۰ 
بریطانیا ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۵۱ ۰۸٩‏ ۰۹۲ 
AT 116 ۵‏ 
بكين ١57‏ 
بلجيكا ۳۳ 
بلغاريا ۱۳۱ 
بنغلادش ۲ 
بنوم بنه ۰۱۱۳ ۱5۷ 
بولندا ۰۳۵ ۰۳۸ ۰41 ۵۵ 
بيروت ۲۷ 
ات 


تایلند ۰۱۷۰ ۱۷۰ 


۰1۷ فت كك‎ «0۹ COA الجزائر ال‎ 
۸۱ ۰۷۹ VT Vo WY VY A 
+۱۸۱ ۱۷۸ ۰۱۷۷ جعوت أقريقيا باك‎ 
FTE AE فر‎ 


تا ذ- 


۵٩ الدانمارك‎ 


رواندا ۱۰۳ 
رودسیا ۰۱۹۱ ۳۳۶ 
دنا ۵:۳۲:۸۵ ۱۳۵ 
رومانیا ۱۷۷ 

و 
زاثیر ۰۱۷۷ ۱۸۱ 
ازامیا ۰۱۲۷۷ ۱۱۹ 
ژیمیابوی :۱۱۸۹ ۰ ۱۷ ۰۱۹۵ 
۱۹1 

س - 
سایغون ۰۱۶۲ 1145 ۱۶۹ 
راقو ۱۳ 
سري لانکا ۱۰۳ 
السنغال ۱۷۷ 

- ش - 
الشرق الأوسط ۰۲۵ ۲١‏ 


شمال أفريقيا ۶۷ 
ا ص - 
ریا ۱۳۲ 
الصین ۰۱۲ ۱۷۷ 
يط 
طهران ٩‏ 
دع- 
العالم الثالث ۰۱۲۰ ۱۱ 
تفس 
فوس ال TTT‏ ۰۳۵ ۱۳۹۳۷ 
عي و هی EV‏ ۵ ۵۱ ۵۵ ۵9۱ 
وى لاك كفك ۰ AS AT EVV‏ 
ANY ۳ ۱‏ ۱۷۷ 
فلسطین ۲۱ 
فیتنام ۰۱۳۹ NET‏ ۱۵۰ 
۷ ۰۱۵۸ ۹ ۷ ۳ 2۰+ 
WY ۲ ۹‏ 
فیتنام الجنوبية ۰۱6۲ 6 ۰۱۵ ۱۵۳ 
فيتنام الشمالية ۰۱۶۱ ۵ ۱۷ ۰۱۵۱ 
۰ 110 
اقا 
القدس ٩‏ 
قسنطینة ۷۷ 
هي 
كرواتيا ۰۱٩‏ ۰ ۵۲ 
موی E‏ ۵۵۹6۱۵۸ كاك 
ARE IVT‏ ۵ ۱۷ ۱۷۰ ۰۱۷۱ 


۱۷۲ 
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كوبا ۱۸۲ 
كورسيكا ٦٦‏ 
کوریا الشمالية ۱۷۷ 


تکوسوفن 1۱۲۹ 


لاوس ۱۷۰ 

لبنان ۰٩‏ ۲۷ الفید ۰۱۲۳ ۰۰۲۶ ۱۲ 

لشبونة ۱۷۲ الهند الصينية ۰۱۵۱ ٠١١‏ 
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